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بشم الله الرحمن ارس 


ار رن ل رطس 6ساف 
رانعامات + .ونا قولد غه oy‏ جمعيات ومعديات lay‏ ضعافة وإعلامية 2 
يعتبر أكثر الفنون الأدبية المعاصرة صخباً وإثارة > وأوفرها حظاً من العناية والنظر 
والمتابعة » حتى ليصح القول « بأنه « الفن المدلل » »> فى فنوننا الأدبية 
paola‏ 916 

وإن المتأمل فی عامة الکتابات الجديدة ء التى تتناول قضية الشعر ‏ 
ومشكلاته ء ليهاله هذا Calla‏ الغريب ٠‏ الذى انٹھٹ إليه الأبخاث الشعرية › 
نعو «IW ad Cie‏ رانا وناب silly‏ من — فن أحيان 
3 - إلى حد السفسطة الفارغة من:أى مختوی ؛ سوى اسم ذى حساسية 
معينة على الغلاف » أو كم هائل احاح الع یوقت 
سوى الغرابة ذاتها » أو الرطانة ٠!‏ 

. يحدث ذلك as es Sl coed ae‏ و 
. الشعر العربى الحديث » يعيش حال أزمة ء وأنه - على صدى الواقع الاجتماعى 
الفعلى - أصبح منتقداً سی ہو کس پوت 
متعالیاً على كافة الفنون الأدبية الأجری” 

وعلى الرغم من كثرة الکتابات التى تناولت قضية الشعر الحديث » وتعدد 
الزوايا التى نظرت من خلالها إلى مشكلاته » فإننا. قد لاحظنا' أن « البعد 
الحضارى » لهذه الحركة يكاد یکن مختفیاً تماماً ».بين هذه الکتابات » اللهم 
إلا شذرات هنا وهناك » بين ثنایا بعض الأبحاث › تومىء إیماءاً ‏ ولانخاول 


-)*( راجع - على سبيل الثال = أدونيس Ca‏ ۰ جا 


حب ت 


النفاذ إلى صلب الموقف 6 وجوهره » ثم تتقصى دلالاته » على الرغم من 
خطورة هذا البعد ء وحميمية اتصاله بقضية الأدب فى العصر الحديث . 

وا ا بحت say‏ الاق امات ال لقب هذا 
التجاهل » فسوف يطول بنا المقام » بما نكره القيام عنده » إذ سنكون مضطرين 
إلى التنقيب عن 9 أمراض © اجتماعية + وأخلاقية » وهبدئية > 3 OV - Las‏ — 
بحركة الشعر » كمجال أصبح خصباً للارتزاق ء مما یجغل الكتابة فى هذا 
الفن » خاضعة لمطارق « مؤسسات ذوات سلطان » ء أو « شلل » ذوات 
yr‏ ۱ 

ومن ثم ؛ فقد رأينا أن الضرورة العلمية والأخلاقية » تفرض علينا of‏ 
عرش لهذا لبعد التتضارى + فى سرك الد at‏ رغم كل ما یکن 
اوتام م الس ھا 


% * ید 


ارتبطت حركة التحول الحديثة فی فن الشعر عند العرب » Sin‏ 
النهضة العربية الحديثة » ولقد كانت هذه النهضة ء أشبه بالطرق المروع على 
أذنى نائم » مهدود البنية ء مكدود الخاطر ء مخدر النفس » فكانت نتيجتها 
الطبيعية » الفزعة القوية الحادة ء المضطربة الهائجة ء لا تكاد تلوى على شىء 
من أمر الواقع أو الذاكرة أو النفس .. خبط عشواء » یمنة ويسرة » تطلب 
النجاة . وكانت المدنية الاوربیة فى ذلك الحين » تهيمن - فى استعلاء 
واضح - على الواقع الإنسانى » ا ع وعسكرياً › واقتصادياً » وفکریأء 
اذيك dl‏ - عفوياً أو تخطيطياً - هذه الجموع الهائجة جة الحيرى » فكان 
كل من تعلق - من الغرب - بفكرة أو مذهب» ب یتشبث فى تبعيته له أكثر من 
pela‏ وين جا اد سا سس gg A ph‏ ہہ 
ویکشف عوارها » بينما ( الأتباع ) لا يزالون' متمسكين بها ء منافحين عن 
دافا ۱ 


نے ۲۶ — 


ولقد بدأت حالة y‏ الھیاج ct‏ الحضاری تهداً فی العقدین ysl‏ ‘ 
بفعل تحولات سياسية واجتماعية وفكرية ودينية » مما كان من شأنه - وفق 
بائع الأمور - dale]‏ النظر المتزن والهادىء تجاه اثار تلك الحقبة » وهى ما 
أسميناها فى بعض كتاباتنا « بتراث فكر الأزمة )"© . 
إلا أننا فوجئنا بنشاط جديد على عدة محاور فكرية 1 عربية » يحاول 
أن ينجرف بمسار التطور الطبيعى إلى غير ماهو حقيق به > ووضح أن هناك خطة 
لتقنين « تراث الأزمة » - أو تعميق إفرازاته فى العقل والوجدان العربيين » على 
مستوی الرجال » .ثم على مستوی الأفكار Galil see deur‏ الأدرية : 
فكان من الضروری الوقوف أمام هذه الموجة الجديدة » والكشف عن 
. خبايا « أوكارها ؛ » ومخاطر أهدافهم ؛ وتہافت طروحاتہم ء وكان طبيعياً أن تبداً 
. هذه المواجهة - فى مجال قضية الشعر كنموذج - يعرض للخارطة الحضارية » 
التی نبتت فيها التحولات الشعرية الجديدة » من حيث يصعب تحديد معالم أى 
قضية وأبعادها » عقلية كانت » أو أدبية أو نفسية ء إذا ما فصمت عن مدارھاٴ 
الحضارى » الذى يبرز نتوءاتها الشائهة » ومنعرجاتها المظلمة . 


ومن ثم ؛ فنحن فی هذا البحث » سنحاول الإجابة عن سؤال محورى » 
وهو : « هل هذا التجديد الشغری تطور أصيل » تابع من وجدان الفرد والأمة » 
متجاوب مع طبيعة حياتها » وجوهر كيانها » مواکب للمرحلة التى تمر فیا 
متطلع إلى المستقبل الذى ترنو إليه » متسق مع روح التراث » معبر عن تجربة 
فنية ذاتية » هل هو حلقة متّاسكة من سلسلة متصلة » تتدرج تدرجاً طبيعياً » 
يقود بعضها إلى بعض » وينتهى اوها إلى آخرها » أو أنه شىء لا تعرفه الأمة » 
ولا تحس بهء ولا تتذوقه ء ولا تحتاج إليه » شىء غريب عنہا ء دخيل عليها » 
منقطع الصلة بها » وباصوها وتراٹھا » شىء وضعه غيرها ء وكان عنده نتاجا 


(#) راجع مقالنا : « أزمة Sal‏ - وفكر الأزمة » ء الوعى الإسلامى > الكؤيت » عدد جمادی الآخرة 
2۶۸ھ . 


—\\i\— 


. طبيعياً فى بيئة » لأنه نابع من ظروف » متطورة عن مجتمعه ء فهو بذلك جزء 
من حضارته » جزء من منبجه النفسى › وإحساسه 6۴٤. geal‏ 


وعلى جانب آخر  OB‏ الكثير من شباينا الجديد » مازال ينظر إلى قضية 
الشعر ء والأدب عامة » من .زاوية فنية محضة ٠‏ بفعل تأثير قواغد فكرية ونفسية : 
خاطقة » مترسبة فينا » كبعثرة الرؤية » أو « الذرية ) فى ضبط وتقيم القضايا 
الإنسانية AS Lad‏ ء ما يمثل خطراً على المسار الحضارى هذه الأجيال ء فلزم أن 
نلفت أنظارهم » إلى فساد هذا التصور من جانب ؛ ثم إلى مخاطره من جانب 
خر وبیان ؛ أنه قد -مضى الرمن الذی تترك فيه ذراسة الشعر لأمثال ١‏ ابن 
قدامة ) » أو « القاضى الجرجانى.) ء لتتصل الیوم مباشرة » بمكاتب خاصة فى 
wig)‏ للخارجية ( » ومؤسسات تابعة » لمراكز استخبارات دولية ؟! . 

وإجمالاً أقول : of‏ هذا البحث » يتوجه أضلاً ء لتلك الطليعة العربية 
‫ الواعدة ء الراشدة » والتی۔ بدأت تعيد النظر جذرياً » فى BE‏ المسلمات التحديثية 
الى غرست فی الغقل والوجدان الغربيين المغاصرين » تجاه الأحداث » والمواقف ؛ 
والحركات » والأفكار والأشخاص » والمذاهن Wyle Gc‏ جادة ء لتأسيس نہضة 
فكرية وأدبية جديدة » أصيلة الجذور ء عقلانية ا ملہج ء ومتزنة البناء النفسى » 
. تجاه واقعها وإشكالاته الذاتية من جانب » وتجاه ما يفد علیہا من تيارات ومذاهب 
أجنبية » من جانب آخر . ۱ 

* oe * 


من الضرورى - فی هذا المدخل - أن نلفت انتباہ القارىء ء إلى أننا - 
فى مخال الاستدلال - قد اضطررنا للاجتزاء فى بعض الغاذج ء دون الاستقصاء 
الكامل » وذلك OY‏ مجال البحث وساحته ء من الاتساع والتشعب والامتداد c‏ 


® د / ناصر الدين الأسد ( التراث وا جتمع الجديد ) ص PVN‏ »من أعمال xh‏ الخامس للأدباء 
العرب .ببغداد سنة 6٥‏ . 


١١ —‏ سد 


بحیث لا يمكن احتواؤها إلا فى « موسوعات شعرية كاملة ) » ومما يسوغ لنا - 
أيضاً - هذا الایجاز ء أن المقصد الأساسى » هو رصد المسار النفسى » الدال 
على الاختيار الحضارى » وتحديد درجة الاتزان والوعى فى هذا الاختيار . 
كذلك ننبه على أننا قد اعتمدنا عدم التفريق بين الشاعر ونتاجه : الشخصية 
والإبداع ء على أساس أن شخصية الشاعر » تمثل القاعدة النفسية والوجهة 
الحضارية ء التى يصدر عنہا منحاه الابداعیٰ » وعلى هذا السبيل نشير ء إلى Lah‏ 
قد تعمدنا- فى أحايين كثيرة - تجاهل هالات التقديس الدعائية » التى نسجت 
حول نفر من رجالات الأدب » ورموز الشعر ء مهما كانت وجهات النظر 
of 3) + ala‏ عور الف رالا ق Lie‏ الع زاس و شخصية الاب 
الحضارية ٤ء‏ ھی من الجلال والخطورة » بحيث يصغر أمامها کل كبير من 

أبنائها » ولا يساح فى حقها أحد ء WE‏ من كان . 
وينبغى أن يقدر الناظر فى هذا البحث ؛ حساسية عملية رصد أو نقد 
التوجه السلوكى أو النفسى » لبعض رجالات الشعر » وأن مثل هذا الرصد أو 
النقد لا يعنيه تجريح الشخص کانسان » بقدر ما يهمه كشف أثر اللحظة الزمانية 
على كيانه » وما رسمته فيه من حس حضاری » ذى طبيعة معينة » وبغض النظر 
عن تقديرنا أو عدم تقديرنا » لمبررات هذا التوجه النفسى والسلوكى للشاعر . 
وأخيراً ننبه » إلى أن الاهتام الأكبر للبحث » ينصب على « تحولات الاتجاه 
العام ) » لحرکة الشعر » دون تحولات شخوص هذه الحركة ء وبالتالى » فنحن 
لا یہمنا فى سيرة أصحابها » غير ما يفيدنا فى الكشف عن معالم هذا « التحول 
فى الاتجاه العام 'لحركة الشعر ) » ومن ثم ؛ فنحن قد حتج باراء أو مواقف لشاعر 
أو شاعرة » ممن يكونون قد هجروها أو رجعوا عنہا » إذ يصبحون أشخاصاً 
قد برئوا منها » ولكنها كمواقف تاريخية » أدبية وحضارية » تشکل معلماً 
حضارياً وأدبياً بارزاً للاتجاه النفسى والحضارى » ف المرحلة التى قيلت فما › 
بغض النظر عن توبة صاحبہا منها » ورجوعه عنہا ء فى مراحل زمانية تالية . 
= جمال سلطان . 

ہے 3۳ بت 
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. درج الباحثون فی حركات التجديد ا حادثة فى الشعر الأوربى ال حدیث » 
والأدب الأوربى. بوجه عام » على of‏ يسبقوها ء gf‏ يصحبوها با حدیث. عن 
التطورات والتقلبات الفكرية السابقة عليها » والممهدة UIT‏ عصر النہضة 
والتجديد الدينى » وماتلاه من عصر التنوير وهيمنة العقل الجرد » ثم مرحلة 
الوضعية المنطقية » وانتهاءاً بالفلسفة الوجودية » بمفاهيمها الأخيرة . وكذلك 
یصحبونہا بالحديث عن التقلبات الاجتاعية الاقتصادية الكبرى ء التى هرت اجتمع 
الأوربى هزاً عنيفاً » ولاسيما بعد الثورة الصناعية الكبرى ء وما أفرزته وولدته » 
من نظم جديدة وعلاقات اجتاعية جديدة . 

وكذلك يصحبونها ء أو یسبقونہا بالحديث عن التحولات السياسية 
الكبرى ء التى تشكل منعطفات بنيوية هامة ء فى البناء الحضارى الأوربى 
الحديث » كالثورة الإنجليزية » والثورة الفرنسية » والثورة البلشفية'" . 

وهذا المنحى ء کا هو واضح ء منحى طبيعى لدراسة الآداب » وتیاراتہا: 
الفاعلة » وتطوراتها لما سبق أن تقرر من أن هذه التيارات الأدبية » هى الصدى 
لوجدان الأمة » والانعكاس الطبيعى لتحولات بنائها الحضارى ء فهى - إذن - 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً » بكافة مقوماتها الفكرية ء والعقائدية » والمعرفية غ 
المرانية + Sistas‏ +« و SEEN‏ ریا یش رما من قاغلوت وت 

Lf‏ عندما يعمد الباحثون لدراسة > OF‏ التجديد الناشعة فى الشعر اق 
الحديث » أو أدبه بوجه عام » فإن ا منہج يختلف تماما > ويختلف معه منطق 


. 5 - ٥ راجع - د / عماد حاتم « مدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية » ص‎ )١( 
. ء وما بعدها‎ ۳۷٣ (ھ) راجع - د / محمد غنيمى هلال « الأدب المقارن » ص‎ 
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الأمور » حيث تراهم يبدأون البحث بقوهم : « عاد الشبان الذين نوا بعثاتہم 
3 الخارج 6 يبثون تعالم جديدة 6 ويحملون بین جوانحھم إعجابا كبيرا » با 


شاهدوه فی أوربا من wal‏ كبير خصیب: ویوجھون الأدب والفکر sles‏ 


+001 


والحقيقة ؟ نا ترىئ هذه اللفعة الأولية “ضرورية جدا لیذ Linger ga‏ هلاه 
القضية 6 فضية الشغر Gall‏ 'الحديق © لا من ae‏ المولد والنعأة فحشيب 2 
Ly‏ من حيث النظرة الاجمالیة العامة » كإطار ينبغى للباحث أن ينظر Vel‏ من 
خلاله ء 'فضلاً عن کون هذا الدخل ‏ »> يتيح لنا اتمھید للإجابة عن سوال هام » 
وهو : اهل التحول ا دید فى الشعر العربى » ابن شرعى للمجتمع 2 ؛ 
وشخصيته الحضارية ؟ _ 

فقط:ء فى البداية » نثبت هذا السؤال . 
| عو 


(۳) د/ عبد العزيز الدسوق « جماعة أبوللو .. وأثرها فى الشعر الحديث » ص ٠ . ١‏ 


0 


(۲) 

يكاد يجمع الباحثون فى حركة التحول الجديدة فى الشعر العربى ء على أن 
. خلیل مطراذ مطران ( ۱۸۷۲ / 44984( هو فارسها الأول » ورائدها القدم 
خت دا عت ندا Silas‏ فى نشر مفاهم جديدة » ورؤية محدثة للأدب عامة » وللشعر 
و عبر صفحات ale‏ « ا جلة المصرية « التى أصدرها مع 
مطالع القرن العشرین عام ۱۹۰۰ء وفیہا یقول مطران : 

.« للعرب عصرهم » Wy‏ عصرنا» وهم ادام . وأخلاقهم. sigs‏ 
وحاجاتہم » ولنا ادابنا وأخلاقنا وعلومنا وحاجاتنا » وهذا 'وجب أن.يكون شعرنا 
Sus‏ لتصورنا وشعورنا » لا لتصورهم وشعورهم ؛وإن کان مفرغاً فى Ces‏ 
محتذياً مذاهبهم اللفظیة )”2 . 

ولكن المتأمل فى حركة مطران » ومجمل إنتاجه » يجد أنه أقرب إلى عمود 
الشعر العربى ء من أى من مفاهم التجديد المعاصرة ء فعلى سبيل الثال » لاحظ 
الباحثون of‏ تجديد مطران ء يكاد ينحصر فى محاولاته إدخال الملاحم والقصص 
والدراما » فى البناء الشعری Pall‏ 


إضافة إلى أن مظران » قد صرح غير مرة ء بأنه يحاول تطبيق مبادىء 
« الوحدة العضوية. للقصيدة ). با مفهوم الفرنسی » على تماذج . من الشغر 

8 Vv 
Ms 


)4( د/ محمد مندور « الشعر العربى بعد شوقى ؛ الحلقة الثانية » ص ٣‏ . 

)0( د/على أحمد سعيد « الثابت والمتحول - صدمة الحداثة » ص ۹١‏ . 
نقله عن « المجلة المصرية . مج ١ء‏ ج ۳ ) ص ٥۸ء‏ يوليه ٠‏ 4 

)1( بشير الھاشمی « دراسات فى الأدب الحديث » ص 74 . 

. ٠١ على أحمد سعيد « صدمة الحداثة » ص‎ (Y) 


—\4.— 


ند أن القصص والدراما ء قد تنازع الباحثون والنقاد ء فى إثبات أصالتها ». 
عبر نماذج من الشعر العربى القديم ء على ما سوف نبينه فى موضعه من البحث . 
- لا نکر تأثر مطران بالأدب الغرئی ء 27 نجزم Ol‏ التجديد 
الذى حاوله مطران فی الشعر العربى » کان محاكاة صرفة ء للأدب والشعر 
وہ ہو سو یئ کل الفريد:دي موب وا 


se 
) لامرتین‎ ) 


إلا أن هذه ا حاولات ء كانت من الضيق وا حدودیة وا حذر ء بحيث لم 
تمثل ظاهرة فى شعر مطران » أو - على الأقل - لم تنته به إلى هجر عمود الشعر 
العربى » ولعل السبب فی ذلك يرجع إلى قوة حركة البعث العربی الجديدة » النى 
قام بها محمود سامى البارودى ( ) » والإبهار الذی أحدثه فى معاصريه » 


بحيث لم يكد أحد يجرؤ على الإفلات منه ء فضلاً عن تحطيمه" . 


ولعله لهذا المعنى الذى قررناه » ذهب نفر من الباحثين » إلى نفى صفة 
العجدید عن مطران بالكلية ء بل صرح أحدهم عنه » بأنه ء « متابع لا مبتكر » 
يتابع مضمار العرب قبله » الذين توسعوا فى مذاهب البيان » وكل ما فعله أنه 
( جاراهم ) فى تصريف الكلام » على ما اقتضاه العصر الحاضر من أساليب 
النظم )0 . 

ومن ثم ! فقد ذهب العقاد ء إلى انعدامية أى تأثير لحركة مطران على من 
ا أ إلا أن غيره من الباحثين قد توسط فى الأمر - وهو الأقرب فى 
تقديرى - إذ يقول : « إن تأثير مطران لا يعدو أن یکون تنبيهاً للوعی الفنى ء 
کی يمتاح ذوو المواهب ء من الموارد الأصلية فى أدب الغرب 96" . 


(۸) العقاد « شعراء مصر ویئاتھم فى الجيل الماضى ٠‏ صا 7٠١‏ . 

)4( د / على الحديدى « محمود سامى البارودى شاعر النهضة » ص ٣٢٤‏ . 
)٠١(‏ 0 صدمة الحداثة ٤‏ ص ۹١‏ . ۱ 

)001 العقاد « شعراء مصر وییئاتھم ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

)11( د / محمد غنيمى هلال و الأدب المقارن » ص 4١7‏ . 


سے ا سے 


٢) 


من مطالع العقد الثانى من القرن العشرين ء بدأ تيار جديد فی الشعر 
العربى يظهر فى مصر ء عبر ثالوث جماعة « الديوان » عبد الرحمن شكرى 
) ( ؛ وعباس محمود العقاد ( ) » وإبراهم عبد القادر المازن 
۱۹٤۹ / ۱۸۹۰ (‏ )» وقد OF‏ شكرى » فى ا حقیقة » هو مؤسس هذا التيار 
Bly + Gadel‏ كان احياة قد وسعا تطاقفت ربا آ ر05 فا ot day‏ 

وقد بدأ « شكرى ؛ بإضدار ديواته JM‏ 8 أضواء الفجر ) سنة ۱۹۰۹ء 
وتلاه « الازنی » سنة ۱۹۱۲ء ثم « العقاد » » الذى أصدر دیوانه الأول سنة 
Nays‏ 

ولقد كان « شكرى » - مؤسس هذا الاتجاه - مقلداً للمدرسة الانجليزية 
فى الشعر » منذ زمن دراسته فى انجلترا » ما بين ۱۹۰۹ - ۱۹۱۲ء وقد حاول 
تقليد الرومانتيكيين الانجلیز وعلى وجه الخصوص: « شیللی ؛ » و ١‏ بيرون ٤ء‏ 
و (١‏ كيتس ) »> و ١‏ وردزورث ۲ 

وبعد عودته » التقی بالعقاد والمازنى » وأطلعهما على الثقافة والأدب 
الانجليزيين » مما أثر تأثيراً Lis‏ على التوجه الأدبى الجديد عند صاحبيه » فالتزما 
مفاهم الأدب الأنجليزى » ودافعا عنها بشدة Oy‏ ختى أن النقاد أكدوا 
على أن المعانى التى صدر عنہا العقاد والمازنى » فى كتاب ١‏ الديوان » » هى نفس 
المعافى » التى وضعها « بالجريف » أستاذ الشعر فى جامعة أكسفورد » فى كتابه 
)٣(‏ بشير الحاشمى « دراسات فى الأدب الحديث » ص ٢٢‏ . 
(Vf)‏ د/أحمد هيكل ٠‏ تطور الأدب الحديث فى مصر٤‏ ص ۱۸ء ٠١۹‏ . 


)10( و صدمة الحدالة؛ ص ۸٦‏ . 
ll )١١(‏ « دراسات: الأدب الحديث ٤‏ ص ٠١‏ . 


۱ 


« الكتر الذهبى 20 


بيد أن النقاد » يكادون يتفقون على أن العقاد » وكذا المازنى » لم يكونا 
شاعرين مطبوعين » Ley‏ شاعر الديؤاثاً هو عبد الرحمن شكرى > أما العقاد ع 
فكان شعره « يصدر عن وحى عقلى » بحلل ويستقصى ويستنتج ويحاكم 
ويحكم Ul, OO‏ المازنى فقد هجر الشعر كلية إلى النٹر » وفن المقالة » فبرع 
,)4( : 
OM,‏ | 

وكان العقاد ء أشد الثلاثة دفاعا عن المدرسة الأنجليزية » فقد هيمن الأدب 
الانجلیزی على شعوره وأحاسيسه ء بل على بعض سلوكياته الشخصية » وكان 
يقلد « توماس هارذى ) » حتى فى اقتناء 9 كلب » للصحبة » وسماه ( بيجو ) » 
عل dale‏ الأوربین ولا مات ميجو رتاه العقاد جریة dys‏ 


ولقد ذهب نفر من النقاد إلى أن هذا me‏ لم يكن يشكل مدرسة 


موحدة الهج والتكوين » ely‏ كانوا « لا يشتركون إلا سلبياً » أى فيما 
رفضوه ؛ آم م فله کل منهم على صعيد اتاج الشعرى ؛ Wad‏ قلہ 
الخ a‏ 


ولقد اجتمع مع ذلك ف العقاد والمازنى » حدة الطبع » وعصبية المزاج » 
ما أدى إلى حدوث شقاق غير مفهوم بینہما وبين ) شکری » » Gi‏ حمل عليه 
المازنى ء de‏ بالغة القسوة فى موسوعة هدم الشعر العربی » المسماه 


۲۲ 
OE بالديوان‎ « 


وقد زعم غير واحد من الباحثين » أن السبب الرئيسى فى نزاع المازى 


. ۲٠۷ عبد اللطيف شرارة » « معارك أدبية .. قديمة ومعاصرة » ص‎ (VY) 


۱ . صدمة الحداثة » ص هم‎ ١ (VA) 
. ٢ د/ محمد مندور « الشعر المصرى بعد شوق » الحلقة الثانية » ص‎ (14) 
. ۳۲ الماشمى , المصدر السابق » ص‎ (+) 

)۱( « صدمة الحداثة » ص ٠. ۸١‏ 

(۲۲) مندور ؛ المصدر السابق » ص ١‏ . 


— E 


مع شكرى 4 أن الأخير قد كشف النقاب عن سرقة 2 المازنى 4 لأشعار بعض ph‏ 
الانجلیز > مثل ) شيلل و ) بيرنز 6 و إلى نفسه » وینسب عبد PA cats‏ ]7 


تم 


شرارة 5 إلى ا مازنی أنه اعترف ely‏ 

ويعتبر کتاب « الديوان ) » التأصيل النظرى والتطبيقى لهذا التيار الجديد 
الذى قاده العقاد والمازنى » وبه سميت. هذه المدرسة « مدرسة الديوان ) » وقد 
ذكرا فيه أنهما ال" 

ولقد كان « السيف » الذى قطع به الصاحبان ما بین العهدين » حيث 
رايا أن لا مسوغ لانصالهما؟! هوه المدرسة الانجليزية الرومانتيكية » . وقد صرح 
العقاد نفسه Ob‏ الديوان « استفاد من النقد الانجليزى فوق فائدته من الشعر ء 
وفنون الكتابة الأخرى » ولا أخطىء إذا قلت - والكلام مازال للغقاد - أن 
و هازلت ٠هو‏ إمام هذه المدرسبة كلها فى التقد ء لأنه هو الذى هداها إلى معاق 
الشعر والفنون » وأغراض الكتابة » ومواضع المقارنة والاستشهاد »”“ ونلفت 
انتباه القارىء ء إلى ضرورة التأمل ء فى معنى أن ( النقد ؛ كان هو النقول Shel‏ 
وابتداءاً عن مذاهب الأدب الانجلیزی » ولذلك فائدة ء ياتى بیانہا بعد حين . 


ولقد طبق العقاد والمازنی ¢ 7 المفاهم والمعايير النقدية 2 الانجليزية ( 6 
فى نقدھم لشوق ؛ وحافظ إبراهم ء والمنفلوطى ؛ ثم « شكرى » نفسه » بعد 
OD) oie‏ ۱ 
ذلك . 

والحقيقة of‏ « الديوان » » الذى کان صاحباه ينويان إخراجه فى عشرة 
أجزاء ¢ لم يخرج منه سوی جزئین 6 وعلى الرغم من تبعيته للمدرسة الانجليزية ¢ 
فإنه لم يكن يلتزم بمبدأ واضح ء أو منہج محدد » « بل كان يتحرك بلا قواعد ۽ 
وبلا أسس ¢ وكان يصعب تحدید وجهه ة نظره فى نقد الجر 6 وأحيانا ترى تناقضا 


. 37٠١ «معارك أدبية » ص‎ (VY) 

(4؟) وصدمة الحداثة » ص ۷۷ . 

(Yo)‏ وشعراء مصر ٩ ogling‏ ص 219١‏ ۱۹۲ء 
(YAY‏ مندور » المصدر السابق » ص ١‏ . 


۲٢‏ كك 


ہے (NY) 8 a‏ 
واضحا بین رای ورای » . ۰ 


ولقد کان « الدیوان » ء قائماً على الإسراف فى الغمز والسباب والهدم ء 
والتحطم » حتى لقد أطلق بعضهم » القول فى حركة الديوان « بأنها حركة 
مريضة » قامت على الصراع للهدم والتحطم » وأن كتاب الديوان » alse‏ ء إغا 
كان قاموساً للسخائم والشتائم ‏ وليس كتاباً فى النقد الأدبى )° , . : 


ولعل الصاحبين قد اعترفا بتورطهما - فيما بعد - فلقد کان ر الديوان ( 
الكتاب الوحيد للعقاد » الذى م يعد طبعه OW‏ » منذ صدورہ ف Jah‏ العقد 
الثالث من هذا القرن . 


رد سس Seip wae‏ 
منہجھا ف الشعر العری Fe‏ أن تكون مدرسة ها تمتد بعد زعمائها الأوائل » ولعل 
السبب فى ذلك يرجع إلى تفتت جهد روادها - خاصة العقاد والمازنى - بين 
قضايا الأدب والسياسة OP Say‏ إضافة فة إلى العزلة ء شبه الكاملة » التی فرضها 
عل سک سس سیت 

ولقد وقفت النتائہ ئج الترتبة على « الهدم » ء التى قادتها حركة 3 الديوان ؛ 
على هيد يارات الجديدة » الى أطلت على الأدب الترق » فى اموطن + وى 
اللهجر . 

سس * 


. 4١ بشير ال اشمی ¢ المصدر السابق ء. صا‎ (YY) 


(YA) |‏ د / عيسى الناعورى « نحو نقد أدبى معاصر » ص ۸٦‏ . 


. ۲ مندور 2 المصدر السابق ء ص‎ (v4) 


— ٤ 


(4) 


وقد واکب ثالوث حركة الدیوان » ثالوث آخر مھجری ء قاده فى أمريكا 
الشمالية » أمين الريحانى ( 181 / 144٠‏ ) » الذى يعتبره جورج صيدح « ابا 
الشعر المهجرى )”© ومعه « جبران خليل جبران » (۱۸۸۳/ ۱۹۳۱ )» 
وميخائيل نعيمة » ( ۱۸۸۹ / .. ) ء وقد انفصل - أو كاد - أمين الربحانی ‏ 
الذى تفتت جهده الأدلى فى تجوله « المريب » فى بلاد الشرق العربى وبعض 
العواصم الأوربية والأمريكية » فآثر الكتابة فى « الرحلات » » فقاد .ا حرکة 
(MESA tye)‏ التى تبلورت فى ظهور جماعة « الرابطة القلمية » ء 
فى مدینة « نيويورك » عام ۱۹۲۰ء وقد اشترك فى تأسيسها نفر آخرون من 
مسيحيى OLS‏ ء مثل : « إيليا gh‏ ماضى ١ › ٠‏ نسیب عريضة ) « إلياس عطا 
اللہ ) » ( عبد المسيح حداد )2 « ولیام کاتسفلیس 0 

ويكاد الباحثون يتفقون عل أن « جبران » هو رائد هذه ا حرکة المبرز » 
وإن كان آخرون ينازعون فى ذلك » ويحاولون رده إلى اعتبارات إنسانیة » متصلة 
بطبيعة تكوين POL pe‏ ولقد كان « جبران » منذ نعومة أظفاره يكره العرب » 
وکل ما یتصل بالعربیة ‏ بطبيغة تكوينه النفسى ٠‏ حيث كان NG‏ إلى الغرب 


الأوربى » وحكى عنه بعض رفقائه أنه كان كلما انتہرہ والده وهو صغير ء يقول: 


له « مالك ومالى ؛ أنا إيطالى !! » . وقد سيطرت هذه النزعة على تكوينه 


)1( جورج صيدح « أدبنا و أدباؤنا فى المهاجر الأمريكية ٤‏ ص 44 . 
)11( ( صدمة الحداثة U‏ ص ۱٦١١‏ . 
(TY)‏ يقول و مراد أبو ماضى ؛ - شقيق ‏ إيليا أبو ماضى » عن جبران أنهم خلعوا عليه لقب عميد 
الرابطة ء مراعاة لشعوره الرقيق » لكونه كان كالولد الصغیر ء يتأثر لكل كلمة انتقاد وییکی ؛ 
راجع د / عبد الكريم الأشتر + النثر المهجرى » ص ٠٥٠‏ . 
(TT)‏ ناجى علوش ہ من قضايا التجديد والالتزام فى الآدب العربى ٤‏ ص ٠١١‏ . 


— Yor. 


الأدبى فيما بعد ء فكان يحكى لبعض من رفقائه ء أنه بلغ من الميام بالأدب 
الانجلیزی حتی ١‏ كان یری فى منامه « كيتس » ء و « شیل لی ) » و « شكسبير ) 
Oly‏ عديدة ء کا كان یری المسيح )7 " . 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن ثورة « جبران » على العربية وادابها كان 
فى حقيقته « ثورة على الدين الإسلامى » الذى هو مدد العربية من حيث 
الأساس OPE‏ ولا شك أن ذه الرؤية مايؤيدها من شواهد فى أدب جبران » 
مع bid‏ هام » وهو أن جبران لم يكن يصدر فى ذلك عن عقيدة » أو نزعة 
مسيحية متعصبة » كما توهم ذلك أحد الباحثین” " بل الحقیقة أن جبران كان 
حرباً على المسيحية ذاتہا ء کا على كل دين ء وإن كان قد اختص الإسلام بعداوة 
أشد ء لارتباطه بقضايا سياسية على ما سوف نبينه بعد حين . 0 

ونحن نوافق الأستاذ ( مارون عبود » فيما ذهب إليه من أن جرد كد 


(Tv) 
. ) وثنى المعتقد وكان يرى فی مسيحه شخصية أدونيس‎ 


وقد أكد الدكتور « أنس داود » اعتقاد ( جبران » و ( نعيمة ) | يبعض 
ديانات الشرق الأقصى » كالبوذية ٦‏ کے 


قد أقر بعض الباحثين بنسبة الجنون إلى Ole‏ وليس ثمة دليل 


. ۱۹١ ص‎ ٤ توفيق صایغ « أضواء جديدة على جبران‎ )۳٣( 

)10( « صدمة الحداثة » صا ٠١۷‏ . 

(vy‏ نقل الأستاذ « فضل الله صنعون » عن نفز من الباحثين pel‏ كانوا يرون جبران وكتاب الرابطة 
« الرسل الأمناء ا حقیقیون » الذين راحوا يبشرون بالمباديء المسيحية ا لحقة » ؟! . 
. راجع :عبد الكرم الأشتر ‏ النثر المهجرى » ص 50 . 

. ٠٤ راجع : الأشتر ء نفس المصدر السابق » ص‎ (TY) 
القلییة‎ a بامرأة العارية كانت‎ Salle أمين خالد » : « أن الجنس أو شهوة ة‎ y وقد أضاف الأستاذ‎ 
. ) الوحيدة ء التى أنبتت الكرمة الجبرانية‎ 
.٦٦ المصدر السابق نفسه » ص‎ 

. VEY التجديد فى شعر المهجر ) ص‎ (1A) 

)14( حکی « توفيق صائغ » أن أصدقاء جبران ‏ کانوا يعتقدون أنه مجنون hye‏ اشر AS‏ 8 » کان 
يعتقد أنه مجنون ). 


راجع : « أضواء جديدة على جبران ) ء ص ۲۲٣‏ . 


سر ٢١‏ س 


قوی يعضد مثل هذه الدعوى » إلا أن يكون القصد فیہا مجرد الإيحاء الفنى . 

أما فى مذهب الدب » فقد ذهب الباحثون إلى أن جبران ( لم يكن 
صاحب موقف نقدی حدد من قضية التجديد فى ol‏ عامة » والشغر 
ا Ky‏ کان الموقف الوحيد ا حدد والواضح ؛ الذى انتېجه جبران 6 
هو موقف ) E OG‏ 


١(۴ 
ba dap تاد ليت )و أن‎ ae a اا‎ 
اقتلعت 0 من جذوره الشرقية حتى أصبح : معلقاً بين السماء‎ 

والأرض ۲“ 


وقد تأثر جبران « بولم بلاك » تأثراً وصل إلى حد المشابهة » وبوجه عام 4 


فقد كان إنتاجه الشعرى «١‏ لا يكاد یفترق فى شىء عن شعراء الرومانطيقية بفرنسا 
LE “» adi,‏ ميخائيل نعيمة ٤‏ ء فقد كان بحکم نشأته الدراسية » - 


حيث درس فى روسيا ارخ لا إلى الأدب الروسی + وقد كان كثير ارا 
الإعجاب بدعوات أدبائه الهدامة والمعادية للأديان خاصة ء ومن ثم ؛ فقد تأثر ب2 


0 
~, 


,)8%( © 7 
بكتابات الأديب الروسى الأشهر « تولستوى ) » وثورته على الكنيسة > ae Oly‏ 


كان ( نعيمة ) das‏ ء- > مخدوسة التجديد فى الشرق العربی » التى قادها 
« العقاد » و و المازنى ؛ ء وقد كتب له « العقاد ) مقدمة كتابه « الغربال » ء 
الذى يشل التأصيل النظری لمبجه فى التجديد » وكان « نعيمه » - بحكم امتداد 
عمره - أغزر أدباء هذه ا جموعة انتاجاً » وأوسعهم NUT‏ وقد كان صريحا فى 
بيان تكوينه الأدی حیث فال : ( لولا أننى نزفت من بعض الدب الروسی ء 


٠ . ٠١٤ص‎ » اجئ علوش ء المصدر السابق‎ (fs) 
. ۱۷۹ توفيق صايغ › المصدر السابق ء ص‎ (£1). 
. ۱۸۵۰ ص‎ ٤ ميخائيل نعيمة « جبران خليل جبران .. حياته وموته » أدبه وفنه‎ (f) 
. ١ا د / إحسان عباس و فن الشعر » ص‎ (er) 
. ؛ وما بعدها‎ ٣٤٤ الأشتر « النثر المهجرى » ص‎ )45( 


— ۷ 


ما کان لى أسلوب فى النقد والنظم والقصة OL‏ 

أما « أمين الربحانی » » وكان - کا قدمنا - أقلهم فى النتاج الشعرى » فقد 
كان يعترف صراحة » بأنه يحاول تقليد الشاعر الأمريكى « والت وايتمان,9؟؟ ء 
بل كان يوضح الأمر أكثر ويفصله ء حيث يرى أن طريقته فى الشعر » « كانت 
رق اسم ول اشرت فک نار اوھ ری را ig‏ © 

هذا.. وفی الاجمال » فقد صرح Gam‏ الباحثين » Oh‏ المصدرين 
الرئيسيين » اللذين أثرا فى التكوين الفكرى والأدبى لشعراء ء الرابطة القلمية ء 
هما : « الثقافة المسيحية وما انتہی إلیہا من فلسفات الشرق وأديانه » والثقافات 
ey c Zoe‏ اطلعوا عليه من Glal‏ ال وافلا 

ونحن نوافق على هذا الضبط ؛ مع التنبيه على أن أثر الثقافة المسيحية » قد 
كان نابعاً هو الآخرء من جذور الثقافة الغربية التى أولعوا بها ». بالإضافة إلى 
لا شعورهم الدينى بحكم الئشأة ء وأيضاً ء فإن إطلاق كلمة « فلسفات الشرق 
وأديانه ) فيها شىء من BI‏ والتعمي > حيث نبه الباحفون » إلى أن شعراء 
الرابطة » كانوا حريصين » أشد ما يكون الحرص » على الابتعاد عن كل ما 
يربطهم بالإسلام بأى صلة ء ثقافية كانت أو أدبية » ولعل هذا ما أثر على وجهتهم 
الأدبية ذاتها » حيث صرح « عبد المسيح حداد » - أحد مؤسسی الرابطة - بأنہم 
كانوا ينظرون إلى الأدب العربى على أنه الوجه الآخر للعقيدة الإسلامية ء وأضاف 
ob‏ ذلك الأمر « كان اعتقاداً اجتمع عليه عدد من أعضاء الرابطة OMG‏ 

ومن ثم ؛ فقد جاءت ملاحظة المستشرق البریطانی « جب » دقيقة » حيث 
قال : « لم يكن غريباً أن يبدو نتاج هذه الرابطة » مقطوع الصلة بأصول هذه 
)£0( نفس الصدر ص 55 . 
(45) د / محمد عبد pall‏ خفاجى « قصة الأدب المهجرى ) ص ۱۷۲ . 
(eV)‏ أنس داود « التجديد فى شعر المهجر ٤‏ ص ۸۹ . 


)4۸( الأشتر »> المصدر السابق » ص ۲٤‏ . 
(4۹) نفس المصدر ص Pe‏ 35 


۸ .- 


الثقافة العربية OC‏ 


وعلى الرغم من أنهم - بحكم مقتضيات الاتجاه الرومانتيكى - قد اتجهوا 
إلى المذاهب الصوفية 6 فقد وجدناهم « يلجئون إلى عقائد التصوف ف المسيحية » 
والبوذية » والطاوية » ومع ذلك ؛ لم يعرضوا ب بشىء لأحد من متصوفة المسلمين » 
كاين We‏ وا لاج والبسطامى وغيرهم 7 . 0 

رما ت كرو ere ae‏ یرف 
الشمالى » بأنه كان تجدیداً فى الأدب العربى ء إذ إن المؤكد ء کا يقول - بحق - ٠‏ 
الأستاذ ( إسماعيل أدهم ) » إن هذا الأدب ۰ أدب اید 2 ليس فيه من العربية 
إلا الاسم ء وهو - فى قوامه وهيكله - غربى الروح » أوربى الأخيلة OMe‏ » أو 
کا خص غيره المسألة فى وصفه ch‏ « شعر أمريكى مكتوب بلغة tae‏ 
0 نفس العبارة التى LG‏ المستشرق السوفیتی المعاصر « اغناطيوس 

0. 1۸1-7 

اللافت للانتباہ » فى هذا المقام » هو إهمال الكثرة ء الكاثرة من الباحثين ١‏ 
فى هذه المدرسة ء ورجاها » عن قصد أو عن غير قصد ء لواحد من أخطر وأهم > 27 
ا Gil‏ المتعلقة بهذا الاتجاه ء وأعنى بها » صلة ا لمعانی التى طرحوها ء والمناهج fy‏ 
التى انتبجوها ء بالجمعيات. السرية التى انتموا إليها » وعلى رأسها « المنظمة 3 . 
الماسونية » » وكذلك ا مواقف الغريبة والخرية » على المستوى الوطنى ر 7 
والتحررى » ولسوف نعرض لطرف من هذا GU‏ الخطير » فى الفصل الأخير SOP‏ 
من هذا البحث . 


)+0( نفس المصدر » ونفس الصفحة . 

.۸۰ نفس المصدر › ص ۷۹ء‎ )5١( 

. ۱۹٤ راجع نفس المصدر 6 ص‎ (o۲) 

. ١٤۳ خفاجى و قصة الآادب المهجرى ) ص‎ )٥٥( 

ع راجع : أنور الجندى « معالم الأدب العربی المعاصر ٤‏ ص٥٢‏ . 


x ee‏ کے 


8 وفى عجالة ء نشير إلى أن المهجر الأمريكى الجنوبى ء قد شهد هو الآخر ء 
3 ظهور جماعة أدبية > هى جماعة « العصبة الأندلسية » ء بعد أعوام من ظهور 
9 الرابطة القلمية ء وقد ذكر مؤسسوها ف أسباب قيامها ء أنها قامت لتصحيح 
ای بى التطرف » الذى ات د dag‏ القلمية ى اتال Oe‏ 
ae‏ وقد هاجم شعراء هذه الجماعة » حركة الرابطة القلمية بشدة ء واتهموها 
و ا ل يقول 
t‏ = 7 
ISG al. va‏ من Ah, oll‏ بارس یق نظام الشعر تشویشا 
٭ شنت على الأدب اليمون غارتها فأمعنت فيه تشويباً وتخديشاً 
طارت فخلنا نسوراً فوقنا ارتفعت 2 ثم استقرت فكانت كلها رئا“ 
ولتقليدية هذه المدرسة » بالنسبة للوجهة العامة للشعر العربى » فقد تجاوزنا 
الوقوف عندھا ‏ إذ ليس فى دراستها ما يفيد البحث الذى انتصبنا له . 
* * بد 


)2°( الكلمة « لحبيب مسعود » رئيس تحرير « مجلة العصبة الأندلسية » . 
راجع : خفاجى » والمصدر السابق 6 ص ۹۹ . 
)01( نفس الصدر ۸۷ . 


سک وپ ت 


0 


وإذا عدنا إلى المشرق العربى » وقلبه الذى ما یزال ينبض بمعتركه BM‏ 
. جاذباً إليه مشاعر وأحاسيس وأذهان وأقلام أدباء العربية وشعرائها ء إذا عدنا 
مصر » نجد تياراً جديداً يولد فى أوائل العقد الرابع من هذا القرن » ممثلا فى 
dela‏ « أبوللو » ء التى أنشأها الدکتور ( أحمد زكى أبو شادی ) ( ۱۸۹۲ / 

( كحركة أدبية اجتاعية » تہدف إلى ١‏ ترقیة مستوى الشعراء أدبيا » 
واجتاعياً isles‏ اس 

ومع هذا التصريح الذى دونه ( أبو شادى » فى دستور الحركة » فإن res‏ 
من الباحثين » لم يحاول طرق هذا الجانب « الاجتاعى المادى ؛ ء على الرغم من 
أهميته وخطورته . 

وقد ضمت ١‏ أبوللو » نخبة من الشباب المفعمين بالحيوية والطموح ؛ 
ويحملون الموهبة الدافقة أمثال : إبراهم ناجی » وعلى محمود طه » وأبو القاسم 
الشاي » they‏ جودت ». وحسن کامل الصيرى » وغيرهم الكثير » ممن يعز 
وجودهم > فى ای تجمع آخر فى المنتديات الأدبية العربية . 

ولقد كان الدكتور و أبو شادى ؛ » مؤسس هذه المدرسة » وصاحب 
جلتہا « أبوللو » غربى النشأة والتکوین النفسى والمزاج » فقد LEG‏ وتعلم وتتقف 
وتأدب وتزوج فى انجلترا ومنها » وخم حياته وتوف ودفن OOS ld‏ وقد 
كان يعترف أصحابه بأنه يتبع فى مذهبه الشعرى ١‏ الرومانتيكية الانجليزية OG‏ 


OF NYY ص‎ U و صدمة الحداثة‎ (OV) 

: . ٠١۹ نفس المصدر 6 ص‎ (OA) 

2692 يقول « إبراهم ناجى  »‏ ومن البديهى ؟! أن المدرسة الحديثة التى يرفع علمها أبو شادى فى مصر ء 
ويتزعمها بحق ء متأثرة بالثقافة الإنجليزية . 2 


—Y\~— 


وقد زعم فى مقدمة ديوانه « أنداء الفجر ) أنه تأثر فيه بمنحى و مطران )0ع 
إلا أن ذلك - کا سبق وأن قررنا - لم يكن تأثراً منبجياً » وما كان من قبيل 
( تنبيه الوعی الفنى 301 ۱ 

وقد كان « أبو شادى ء وافر الذكاء والحنكة » فقد نسب الرئاسة 
الشرفية « لأبوللو » حين تشاع Ji‏ أحمد شوق - رائد الشعر العربی ا حافظ - 
ثم من بعده « لخليل مطران )”5 ر جماعة «أبوللو » كحركة شعرية » لم ينتظم 
أعضاؤها فى تيار مذهبى أدلى واضح › أو حدد ا معام » > وإن كان فى صورته 
العامة » محاولة حاکاۃ « تيار الرومانتيكية الأدبية » » ممزوجة ببعض معالم MEY‏ 


cy) 
الرمزى‎ 


أماعل OSG lat 3h ame‏ غاب سلجم اتروع | إلى تقليد شعراء 
اا امن ورین ا Seay‏ عرض ماذج من هذا القبيل فى نايا 
البحث . 

وعل الرغم من العمر القصير لجماعة 9 أبوللو » كحركة » حيث ل يعد 
لأكثر من سنتین ء إلا قليلاً » فإنها استطاعت أن تخلف - على الساحة الأدبية ». 
والشعرية خاصة - جیلا يمكن تسميته » 3 بالمدرسة الشعرية ؛ » تعدت آثارها ٠‏ 
إلى البلاد العربية الأحرى » وى مصر ذاتها » ولعدة عقود تالية . 


= راجع. : عبد العزيز الدسوق « جماعة أبوللو » ص ۳١٣‏ . 

)45( راجع : مقدمة نفس الدیوان . 

'. ٥١٤ وراجع : هلال « الأدب المقارن » ص‎ (VN) 

. ٠١٠١ «صدمة الحداثة » ص‎ (TY) 

. ٣٤ د / خالدة سعيد و حركية الإبداع » ص‎ (AY) 
. ٦١١٤ وراجع أيضاً : هلال ء المصدر السابق ¢ ص‎ 

SA (18)‏ الأستاذ « مختار الوكيل » أنه عندما التقى بإبراهيم ناجى > كان يدرس حياة الشاعر الأنجليرى 
« جون كيتس » ء فراعته أوجه الشبه الكثيرة بين الشاعرين » وأضاف : إن الصورة الوصفیة التي 
رسمها الناقد الإنجليزى « لى هنت © تذكره بصورة إبراهم ناجی . 
راجع : الدسوق « جماعة أبوللو » ص ۳۱۷ . 


ہے ۳۲٣‏ س 


وعلى هامش هذا المسار الأدبى » للجمعيات وا حرکات البارزة ء كانت 
هناك حركات أخرى صغيرة ء. وضعيفة اون کا يبدو - على المسار العام 
للحركة الشعرية » نذكر منہا - على WU!‏ - الحلقة « الرومانسية » التى أسسها 
» اسکندر العازار ) ( yay - ۱۸٥١‏ ( > وكان يرتادها « بشارة الخورى ) » 
و( نقولا.» و( إلیاس فياض » و « وديع عقل » وكانت تیحی باتجاه الرومانسية 
الفرنسية. بوجه ا سے ۱ 
٠٠‏ “وق نفش الاتجاه أيضا > کات جماعة tae‏ :العشرة »القن أسسها 
« میشال أبو شهلا )۰ NARA)‏ = 1959 ) وكان” يرتادها : فواد حبيش » 
ؤ«خليل تقی الدین yf tl ٥‏ ا تضدر جريدة 
) المعرض بر ۱ 

تج سن ٤ء‏ جماعة 
( القالوث الرومانتيسم ) مع (.-محمد د البشروش 64 بعد ا متخذين 
الرومانشية oO ada‏ ۱ ! 


)1°( راجع : شرارة « معارك أدبية ) ص ٦۰٢‏ . 
(amd)‏ نفس المصدر » ص ٠ . ۲١۸‏ 
(VY)‏ نفس المصدر ؛ ونفس الصفحة . 


پک 


48 
' ومع تہایات الغقد الخامس » بدأ العراقيون صخباً واسعاً فى مجال الشعر 
الحديث » بالدعوة التى فجرتبها « نازك الملائكة » فى الأجواء الأدبية ء داعية إلى 
نوع جديد من « النظام الشعري ؛ ؛ أطلقت عليه اسم « الشعر ا حر » ء لا يلتزم 
بالقافية » ولا باوزان العرب المعروفة » وقد كان دیوانہا GW‏ ء « شظایا 
ؤزماد ) » الصادر عام ۹ »۰ هو اول دیوان شعرى يحمل لواء هذه الدعوة 
الجديدة » وقد نازعت « سلمی ا جیوشی » فى ذلك » فذهبت إلى أن « فؤاد 
الخشن ) كان أول من كتب بالشعر ا حر عام ٦ء‏ قبل نازك"" . 
..وثئمة تزاعات أخرى ء فى من بدأ الكتابة فى هذا اللون ال جدید من الشعر ء 
18 ما تجاذب طرفاه « نازك » و «بدر شاكر السياب ) ( ۱۹۲٦‏ - 
۹٤ء‏ ولا نرى Whe‏ من..وراء .تقصهها... 
إلا أن HM‏ كد » أن تفجير قضية هذا اللون الجديد » وتوجيبه كتيار شعرى 
فنى » كان على يد نازك ء التى نظرت له - إلى حد ما - فى مقدمة دیوانہا 
المذكور » وكانت قصيدتها ء الكوليرا - عند عامة النقاد - J‏ ال موذج الأول 
الكامل لهذا الشعر الجديد . 


وقد حملت شاعرة العراق بقسوة على الشعر العربی » فی مقدمة دیواخہا ` 
المذكور » ساخرة وھازئةء ومما تقول فيه - ما لطريقة يقة الخليل ؟ وما اللغة التى 
استعملها اباؤنا منذ عشرات القرون ؟! ألم تصداً لطول ملامستها الأقلام 
والشفاه ء منذ سنین وسنين ؟ ألم تألفها أسماعنا » وترددها شفاهنا » وتعلكها 


. ٦٦ د / عيسى الناعورى « نحو. نقد أدبى معاصر » ص‎ (IA) 
. ٠٠ عبد العزيز المقالح « أزمة القصيدة الجديدة ۷ء ص‎ (14) 


Bee ل‎ 


أقلامنا حتى lay Ye‏ ؟! ۲“ 

' ولم تقف الشاعرة ا جددة ؟! يومها لتسأل ذاتها : BU‏ لم تمج Uy‏ 
. وخواطرنا ومشاعرنا وأذواقنا ء القران الكريم » أشرف ما نطق الناطقون بالضاد ء 
ونحن نقرؤه كل يوم وليلة » ورددته الأمة منذ خمسة عشر قرنا ؟! ثم إذا هبطنا 
بعد هوة سحيقة لنسأل: BU‏ لم تمج أذواقنا وأسماعنا أشعار GP‏ النواس ء 
af‏ تمام » والتنبی » والشريف » وابن زيدون والعذريين » ومتصوفة المسلمين . 
إلى veel‏ 

آم أن هذا الاحساس قد تملك صاحبتہ دون غيرها ؟! . 


EE aN‏ روصم 
وأسلويا ف تقريره » كانت تدفعه غرارة الصبا ¢ وأريحية النشوة بمعايشة الثقافة 
aM wil,‏ والأمريكى خاصة » وذلك ما صرحت به الشاعرة نفسها › ف 
مقدمة دیوانہا السابق یت yp le Ul oust‏ اوجار آلان بو as‏ 

ومن أعنف كلامها ما جاء فيه ol‏ الشعر العربی ينبغى و أن يذهب إلى 
القبور » وذلك و لأنه النتيجة المنطقية لإقبالنا على قراءة الآداب الأوربية » ودراسة 
أحدث نظريات الفلسفة والفن وعلم النفس OG‏ 

ثم لم تلبث شاعرة العراق أن عادت بعد سنوات عدة - لتعلن رجعتها » 
وسخطها على التجربة التى فجرتها ء أو ما ال إليه أمرها ء وذلك ف كتابها الشهير 

و قضايا لغم عاضر ا 

ولم يعد الشعر العربى ممجوجاً » ولم تعد لغة الآباء صدئة وإنما کان الأمر 

كابوساً » من تلك الکوابیس المزعجة ؛ فى تلك الليالى السود التى يحياها أدبنا 


. ٤ شظایا ورماد ) ص‎ « (Vs) 

(۷۱) نفس المصدر ص ١8‏ . 

: . ۲٢ نفس المصدر ص‎ (VY) 
من هذا الكتاب ء من الطبعة الموضحة بصحيفة المراجع‎ » ١45 راجع الصفحات ء من ۱۸۲ إلى‎ )۷۳( 


— Yo 


Gee‏ مس ارہ 

وقد كان من رواد هذه ا حرکة الجديدة » إلى جانب نازك : بدر شاکر 
السياب ء وعبد الوهاب البياق » وصلاح عبد الصبور » وأحمد. عبد المعطى 
١‏ حجازى ؛ وسیأتی من خلال البحث بيان تقليدهم لشعراء بأعيانهم من الشعراء 
رین فضلاً عن الاتجاه المذهبى . 

وخلال العقدین السادس والسابع ء انتقلت. حيوية الحركة الشعرية إلى 
لبنان » بفعل ثلاث بؤر أدبية ناشطة » تحلقت حول ثلاث مجلات وهى على 
dis‏ : «الآداب.)ء و« شعر) ثم رات ) وكان LAI‏ الفكرى والنفسی 
متقارباً إلى حد بعید ء بين البؤر الثلاث » مجملا فى الدعوة إلى ١‏ أيديولوجية 
وجودية ء مبدؤها العدم » والغثيان والكينونة ء وحرية الوجود الفردى OC‏ 
ےھ اجار ale‏ هيو هرون وهال اسم انر 
nck ayes‏ الخال » » و « شوق ab‏ شقرا ) » وعللى أحمد سعيد ؛ 
« أدونيس » » « ونذير العظمة ) » وحتى زعم نفر من الباحثين OL‏ قصيدة 
« الشعر ا حر » أو « الشعر المنثؤر ) ء ظلت غريبة فى الأدب العربى » حتى برزت 
فى الميدان We‏ « شعر )2 “ » ولقد کان هذا « الثالوث » اللبنانی محط شببات 
عديدة » حتى لقد صرح نفر من الباحثین > بارتباط « شعر » و( حوار ) 
ببعض أجهزة الاستخبارات الدولیة”'ء أما قضية « حوار ؛ فقد أصبحت 
E‏ رف تر 
فى البحث . ۱ 

والذی ي يعنينا هنا قوله هو أن هذه ا جلات ي - فى 
صراحة ووضوح - عملية تغريب الشعر العربى ء تغریباً تاماً وقد جزم - بحق - 


. ٠١ المقالح « يوميات يانية فى الأدب والفن » ص‎ (VE) 
ء٦٦ ناجى علوش ء المصدر السابق » ص‎ (Vo) 
:. ٠٥٠ص‎ CAE راجع : المقالح » يوميات‎ wy 


۳٦ 


العديد من النقاد بأنبم : قد ابتعدوا كثيراً عن التراث العربى » وتغربوا » حتی 
أصبح شعرهم » وكانه مترجم عن الشعر الأجنبى 7 . : 
۱ بل إنی أجزم » بأن هذه البقية الباقية ة لم من العربية » أعنى اللغة » قد 
افحت - أو كادت ~ وأصبح المتأمل فى أشعار مثل > ادو كانه يقرأ فى 
اللغة الفارسیة أحرف عربية ودلالات غير عربية . | 

وف خرج علينا شعراء هذه « البؤر ) المشبوهة » 7ئ عجيبة 6 
dally‏ الغرابة » ف مفاهم الأصالة وا حدائة والتراث والمعاصرة » ومقابیس الشعر 
والفن والأدب وغير ذلك > كانت فی جملتها عملية تبریر لفربتہم الكامله. فى 
معطیات الفكر والثقافة والأدب - بل والقم اور 

Vy‏ فلیشرح لنا أحد قول أودنيس : « قد OS‏ علاقتى ( بسوفو 
كليس » » أو و شكسبير ؛ › أو « رامبو » أو « ما یاکوفسکی » أو ) لورکا q‏ 
أعمق من علاقتى بأى شاعر cae‏ دون أن يعنى ذلك أننى خارج على الفراث 
Gat‏ الو ۳۲ے 

وهل يكون مثل هذا الکلام » سوى مغالطة ممجوجة » لا يسترها بشىء 
حشرها وسط تضليل من الألفاظ الراقصة والزئبقية ئبقية ؟! اللهم إلا إذا فهمنا الشعر 
أو الأدب ء نبتا هوائياً » لاجذر ولا را راي عن نس ere‏ 
معقدة التكوين الفکری والثقافى والعقائدی » والتاريخى والقيمى » والأخلاق . 
أو وضعوا أسسه » أو حتى شاركوا فى وضعها » ولکنہم استوردوه کا يستورد 
التاجر بضاعته » وقد أنتجته ظروف ء تباعدت معطياتها عن معطيات بلادنا 


. OF ناجی علوش ؛ المصدر السابق » ص‎ (VY) 
. ۲٠١۰ وصدمة الحداثة )٤ء ص‎ (VA) 


نے 76 بت 


العربية » فقد كان فى أصوله الغربية » حركة احتجاج وثورة de‏ واقع 
سائد لاج الطریف أن » gel‏ ا حاج ) - وهو أحد أبناء هذه البؤر 
المشبوهة - عندما حاول كتابة دراسة على الشاعر الفرنسى « أنتونان آرتو » لم 
فلك أن کی a chal‏ رھش لا سی Ryall phe‏ گرلہ Sa‏ ار 
أن أعطى عنه دراسة منسجمة » إنه يربض على ولا : أستطيع ؟!! “^ 
أما « محمد الماغوط » » فقد قرئت نت بعض أشعاره ء فى ملتقى عام » وطلب 
Gas a‏ اھ ان sat‏ 
سی زارابی ار تی قال نهر گر و Dy‏ سس ol‏ من اف 
لا محمد ال اغوطء ولا لأى شاعر Was‏ حتى قال ( أودييس ) - فى قوة 
رغیلاعت lye‏ إل الماغوظ + هذا cla ge‏ ۹۹۹(۲ 


جملة القول ؛ of‏ الدعوی إلى الشعر المنثور » أو ا حر - کا أسماه أصحابه - 
هى إحدى حلقات التغريب أو ) التأورب » » التى أخضع ھا شعرنا العربی فى 
all‏ اش “ ء حتى أن بعض النقاد ء يصرحون فى حسم Ob‏ « الدعوة 
إلى تحطيم الأوزان والبحور » والثورة على القوافى ء والدعوة إلى الغموض » 


OY) م‎ 


والترميز عند ا حدثین .. مستوردة من الآداب الأجنبية ء جملة وتفصيلاً ) 
بل إن أصحابه أنفسهم ء يعترفون بأن السبب فى ظهور الشعر الحر » هو 
( الترجمات عن سد الغرى ۳ 
el;‏ هذا الفضل بكلمة فة اشا العراق » « نازك الملائكة ) ء 
وهى تعتب على بعض الشعراء الجدد بقوها : ١‏ أنتہز الفرصة لأرفع صوق 


. ٣٤ص‎ ء٤ لغة الشعر العربى‎ ٠ د / عدنان حسين قاسم‎ (V4) 
ء٦٦ راجع : خالدة. سعيد « حركية الإبداع ) » ص‎ (As) 

(۸۱) راجع مقدمة الأعمال الكاملة للماغوط » بقلم : ١‏ سنية صالح » . 
(AY)‏ هلال و الأدب القارن ٤‏ ص ٦١٤‏ . 

. ص ۸ه‎ ٤ شبكة‎ gh عبد اللطيف شرارة » « إلياس‎ (AY) 

. ٦٦ ناجى علوش » المصدر السابق » ص‎ (AL) 


— ۳۸ 


احتجاجاً على Go‏ الشعراء ء الذین أصبحوا یکتبون شعراً موزوناً على الأسلوب 
العربى » ثم ار ركان و و 

وأطلب إلى القارىء الحصيف : ء أن pi‏ قوطا ) على الأسلوب العربى ) 2 
ثم يتأمل : هل كان أصحاب هذا التيار يجهلون أن شعرهم هذا « أسلوب غير 
oat, 4 “i eas‏ یہ EGA‏ السو 

# & + ۱ 


+ قر‎ Bed» Ilys مقدنة‎ ge (AC) 
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0 "گ00 أيديولوجى ( بدت يواكيرهع 
منذ نہایة العقد الخامس وہدایات: الساوس ».يمن خلال تيار جدید فى الشعر 
العرلى ؛ يطرح مفاهيم جديدة » ومعانی حدثة » وغريبة عن الضمير العربى وقتها » 
فیما عرف باسم « الشعر ال ١ء‏ ومع أن قضية الالتزام فى الأدب > كانت 
توجد من قبل فى ثنايا الأدب ale‏ » فإن إبرازها كقضية جديدة متبلورة › 
والإلحاح عليها بمفاهم جديدة » ومضامين عقائدية مميزة » نشا مع التيار 
الاشتراكى الجديد ء والذى ولد فى أحضان الحركة الشيوعية المصرية ء وعبر نفر 
من شبابها » أمثال : كال عبد الحليم ء وکیلائی سند » وعيد الرمن ا حمیس » 
وعبد الرحمن الشرقاوى » وأ مد عبد المعطى حجازى””" ء وهذا الأخير » قد 
عرف فيما بعد ء فى البلاد العربية الأخرى » كأحد رواد الشعر الحر ء حيث 
التزم البناء المرسل فى الشعر . 

والحقيقة of‏ ميلاد هذا التيار الجديد ء فى مصر » كان غريباً Mages‏ 
ولا يكاد یلتفت إليه أحد ء على مستوى الحركة الأدبية العامة ء حتى وقع له 
التحول الكبير وواسع النطاق مع نجاح حركة الجيش المصرى فى يوليو ۱۹۰۲ء 
وظهور تحولاتها الاشتراكية « فى ال حکم Sally‏ والأدب » فقد امتدت هذه اروج 
الجديدة » لتعم معظم بلدان العرب الأخرى » وقد نشطت معها حركة الشيوعيين 
العراقيين » وإبرازهم نماذج جديدة من الشعراء » رداً على انقلاب « السياب » 


: » فى ذلك قول « الخميس‎ pe Ky » و موتك 4 ا الشباب الذين يتعبدون‎ Oo (At) 
أغنيك يا موسكو وأجنحة السنا تهيم بطير الفجر فوق الأزاهر‎ 
يهفو - وحوش الدياجر‎ ce 5 واه لهذا النور إنى عبدتسه‎ 

من ديوانه « أشواق إنسان ۾ ص oe 7 . . ۷١‏ 


عليهم » مثلما فعلوا مع ( عبد الوهاب البیاتی » » ونشط WIS‏ عرب ا حزب 
الشيوعى الإسرائيل ء والحركة الاشتراكية فى سوريا ولبنان . 
< وقد انطلق هذا التيار الجديد ء يحدوه تيار فكرى « أيديولوجى ) جديد » 
ace‏ الدكتور.. محمد مندور ». والدكتور محمد النويبى » والدكتور لويس 
عوض » وحسين مروة » وغيرهم » ثم من بعدهم : محمود أمين العالم » وعبد 
العظم: :انیس » وغالى شكرى » ورجاء النقاش » وطائفة"” ولقد كانت قوة 
الدفع المادى والمعنوى ا التى باشر :بها ا حزب الشيوعى السوفياق هذه 
الحركة الجديدة ء وروادها”“ ء إضافة إلى مظلة الحماية والدفع الناصرية فضا 
عن :فراغ الساحة الادبیة العربية » أو تفريغها | المتعمد » من أى مذهب عرب 
واضح فى الفكر أو الأدب والفن . 
أقول لقد أدى هذا كله ء إلى امتداد هذه الدعوة الجديدة » التى اجتاحت 
الحركة الثقافية والأدبية العربية » ما اضطر نفراً من شعراء الرومانسية الجدد » 
إلى محاكاته - أو مجاراته - والنسج على منواله ء حيث فرض هذا التيار الجديد 
خصاراً أدبياً وثقافياً قاسياً على الذهنية العربية » أشبه أن يكون « لوبى يسارى » » 
ما حدا بشاعر عربی فى حجم ١‏ نزار قبانی » أن يصرخ ‹ إفى اتہم عدداً كبيراً 
بن ا شالت وهم إلى ام ساوت راعرة هدرد 1 ؛ 
بممارسة :اقطاع شعرى على الشعب العربى » لا يختلف عن الإقطاع الثقافى 


(AY)‏ وقد انقلب .الدكتور « لويس عوض ) فى أواسط الستينات ٠»‏ حيث أعلن موات و الأدب 
.الاشتراكى » وراح يدعو إلى ما أسماه « الأدب للحياة » لا للمجتمع ؛ 
راجع كتاب : الاشتراكية والادب الاشتراكى ) ص ۸ء ٩‏ . . 
(AA)‏ كانت الدعوات المتوالية » توجه إلى أصحاب هذا التيار لزيارة الاتحاد السوفيتى وحضور احتفالاته 
me‏ ومهرجاناته » وما يذكر أن الدکتور « محمد مندور » قد وجهت إليه الدعوة لقضاء رحلة فى الاتحاد 
السوفيتى ورومانيا عام ۲٥۱۹ء‏ اعترف مندور بعدها ء بأن مفاهيمه قد تغیرت کثیراً باتجاه الأدب 
الاشتراكى » ومن المعروف oof‏ مندور » قد ثؤلى عام ۰٦۱۹ء‏ الإشراف على مجلة « الشرق » 
التى كانت تعكس وجهات النظر السياسية والثقافية الصادرة عن الاتحاد السوفيتى . 
براجع.: د / محمد برادة و محمد مندور وتنظير النقد العربلى » ص ١۲٢۱ء‏ ٢٠٢۲ء‏ ۲۳۲) YTV‏ . 


—t\— 


(A4) 


والفکری الذى كان يمارسه النبلاء فى العصور الوسطى ) 

ذلك اللوبى اليسارى الذى اتهمته « نازك الملائكة ؛ : « بالارهاب 
والطغيان OP‏ والذى يقول فيه « بدر شاكر السياب » - الذى قامبى من 
ضغطهم كثيراً - أصبح فى وسع الشيوعيين أن يرفعوا أى شعرور أو متأدب 
ينضوى تحت لوائهم أو يجاريهم على الأقل ء إلى مرتبة ما كان ليصلها حتى نہایة 
حياته » لو م يرفعوه. إلیہا ‏ بل. Jame Of‏ الشعراء المبدعين بحق ‏ لم يستطيعوا 
الصمود أمام ذلك الإغراء الشيوعى ء فانحرفوا مع التيار الأحمر» مضحين 
بات رتاوت وبكل نا فرص OM ade Gao‏ 

وقد حاول نفر من الرواد التصدى لهذا « الاستبداد الثقافی والأدبى 
الیساری » ء إلا أہم اضطروا أخيرا ات فمن لم يسكته سلاح الصحافة 
والتشهير أسكته سلاح السلطة السياسية القمعیة » وقد وقعت فى ذلك أحداث 
مادق تی ا سن الا ان ويخجل منہا کل ذى حس سلم"“. 


(۸۹) راجع : محيى الدين صبحی « الكون الشعرى عن نزار قبانی » ص ۱۹ . 

NAY فی كتابها رو ہیدان کت سے و‎ (As) 

)41( من بحثہ « الالتزام Wy‏ إلترام فى الأدب العربی الحديث ٤‏ ص peer ١44‏ مؤقر « الأدب 
العرهى. المعاصر ) » المنعقد فى روما سنة ۱٦۱۹ء‏ 

» كان من أشهر هذه المعارك ء تلك التى وقعت بين العقاد » وبين أنصار الاشتراكية الجديدة‎ (AY) 
» وخاضها منہم : محمود أمين العام » وعبد العظيم أنيس ء وأحمد بہاء الدين » وصلاح حافظ‎ 
. » وساندهم محمد مندور » وحمد النويبى » وشهدتها صحيفتا : الأهرام والجمهورية « القاهريتان‎ 
» ثم تلتہا معركة أدبية فكرية حامية الوطيس ؛ بین الأستاذ « محمود محمد شاكر » من جانب‎ 


pe‏ و « لويس عوض ) و ١‏ محمد مندور ؛ و « غالى شكرى » » وغيزهم من جانب آخر » الأول عبر 
و de‏ « الرسالة » والآخرون عبر معظم الصجف والمجلات الحكومية بزعامة « الأهرام ۹ وقد انتہت 
yp 2‏ المعركة بنهاية مؤسفة » حیث سعی ١‏ اللوبى اليسارى » لدی السلطة السياسية » فأغلقت Ue‏ 
مو پت « الرسالة نهائيا » وانسحب و محمود شاكر » من الخياة الأدبية كلها فى ذلك ا حین ء وأنشد بیتی 
ہت المعرى » کا أثبتهما فى ذيل كتاب « أباطيل وأسمار» : 
ور او ۱ 


جم یسوسون الأمور بغير jie‏ افینفذ أمرهم ويقال ساسة 
YL‏ من الحياة وأف منسی ومن زمن رئاسته خساسه 


٥٤ ٤-‏ سم 


على كل حال ء فقد بدأ هذا الاتجاه ء يخبو ویختفی من الساحة الأدبية › 

بعد انکشاف الغطاء السیاسی عنه » فى أعقاب انتكاسة الجيوش العربية فى حرب_ 

حزيران يونيو ۷٦۱۹ء‏ ولأسباب أخرى عديدة » ومعقدة سياسية واجتاعیة 

وثقافية ونفسية ء تخرج عن القصد من البحث ء إذا ذهبنا نتتبعها ونستغرقها . 
+ % * 


255 قارن مع حسين مروة و دراسات نقدية على ضوء ar!‏ الواقعی ‏ ص Ae‏ . 
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يتضح للمتأمل - قلیل تأمل Ge‏ تلك الخارطة الإجمالية الموجزة التى 
بسطناها لتحولات حركة التجديد فى الشعر العربى الحديث ہ أنها كانت - فى 
جملتها وتفصيلها - محاولات لتقليد مفاهم ومذاهب الأدب الأوربى الحديث ؛ 
حتى وجدنا من يقلد - ويعترف بأنه يقلد شعراء بأعيائهم > ووجدنا من يحلم 
فيما یراہ النائم بشعراء بأعيا:هم » ووجدنا من يعترف صراحة بخطمه ء وأن محاولاته 
كانت تقليدا جردا الکن اأورق اديت وو اتا من رى هاعر Casal‏ بأنه 
« يربض على تفكيره » ء ووجدنا اعترافات OL‏ هذه الحركة الجديدة نشأت متأثرة 
بالترجمات عن الشعر الأوربى » ووجدنا شبه إطباق من الباحثين والنقاد على أن 
هذا التحول الناثىء فى الشعر العربی كان بفعل محاكاة أدباء التحديث لمذاهب 
وتيارات الشعر Gol‏ الحديث » حتى غرقوا فی بحر التغريب » کا يعبر أحدهم 
عن ذلك بقوله : 9 کمن أراد أن يرتوى من نہر فغرق فيه ©" , 

وحتی يتأسف و أحمد حسن الزيات » » على موات الشخصية الفنية . 
والحضارية فى الأدب والشعر العربى حيث يقول : « فأساليب الشباب اليوم هى 
أساليب الكتابة فى الغرب » ومذاهب الأدب اليوم هى مذاهب الأدب فى الغرب ء 
حتى الرمزية بنت الأفق الغائم » والنفس المعقدة » واللسان المغمغم ء يزيدون أن 
تتبناها العربية » بنت الصحراء المكشوفة » والشمس المشرقة » والطبع الصريح › 
وحتى الوجودية » وليدة GUI‏ المنحل » والغريزة الحرة » يحاولون أن تتقبلها 
دو و ٹس اھ * بحدود 

من الدين وا خلق ء لا يتعداها وهو عاقل ء ولا يتحداها وهو مؤمن OOF‏ 


(44) هلال الأدب المقارن » ص۳ . 
١ (89)‏ وحی الرسالة » ص ۲۰۹ .ج٣‏ . 


فلنقرأ إذن ء ولنتأمل , لأحد كتابنا التقدميين » وأحد شعرائنا ا جددین ء 
ونقادنا الأكاديميين يعلن فى he‏ و لقد بدأت التجربة الشعرية الجديدة ء استجابة 
لتطور طبيعى ف الواقع العربى ا معاصر » وكانت نتاجاً نابعاً من واقع التحولات 
السياسية والاجتاعية » ولم تكن ولادتها مرتبطة بای ق قسر أو ہے ار مخ 
للأفاط السائدة فى بلدان ما وراء البحار OO‏ 


وقریب من ذلك 6 قول « تقدمى ) do: lll‏ راف أن القصيدة 
الخديلة + Guy‏ ولادة طبيعية نخدا » وليس فيها شیء من الاصطناع أو الافتعال» 
ولا الجمع ب بين المزدوجين » oly‏ طبيعة التحول > بحكم Gy jb‏ فنية وفكرية 
ومعرفية واجتاعية وسياسية مع حال دون انفصال شىء من هذا 7 7 5 

نسجل هذا الرأى 3 onli‏ اد منا ale bi‏ 34 من جرأة tists‏ 
التقدميين ء الذين لم يكفهم ما فرضوه من وضایة + وإقطاع فکری وأدبى على 
عالمنا العرين المعاصر » بل راحوا يزورون حقائق التاريخ الأدبى القریب ء التى 
ہے سور جورسچھ شود ھی | 
هل كانت هذه المركة اتحويلة » ولادة عریة ليعية؟ أم کات لقطً at‏ 
من عند أعتاب کنائس روما » ومتاحف باریس » ntl,‏ « كامبريدج )2 
وسراى « الكرملين ) ؟۱. 

والعجب کل العجب of‏ یشکو أصحاب هذه ا حرکات الجديدة مر 
الشكوى > من تلك العزلة التى يحيونها فی الواقع العربى » وضعف إمكانيات 
التواضل بينهم وبين الإئسان الجر المعاصر ».فكيف يستقيم مثل ذلك + مع التقول 
الواسع بن هذا الشعر ولد ولادة طبیعیة فى ا جتمع العربى ۴۶ الطزيف أن:صاحب 
الكلام الأخير - الشاعر عبد العزيز. المقالح — يقرر « أن ارتباط أزمة القصيدة 


Lua (44)‏ « أزمة القصيدة الجديدة » صاة؟. 
)(۹۷) نفس الصدر › ص OF‏ . 


— to 


الجديدة ء بین كل من الشاعر وا جمھور ء ترجع إلى هذا التخلف افائل الذى ٠‏ 
یعانی منه جمهورنا العربى ؟! » وجهله عن استيعاب أبسط شروط الفن 
لاوت ae Ig‏ 

ومع تحفظنا الكبير على هذه التهمة « التغريبية » التى يحملها الباحث 
- زوراً - على جمهورنا العربى ء إذ أنه ليس ذنب هذا الجمهور أنه ليس ماركسيا 
فى معتقده ونحلته ومذهبه الأدبى ء أو لا تحمل ضمائره ومشاعره » موم « بول 
فاليرى » و ١‏ مالارميه ) و « بودلير » و « رامبو » أقول : مع تحفظنا على هذه 
التہمة » فإن الشاهد فيها هو : كيف يستقم هذا الاعتراف » مع الزعم OL‏ الحركة 
الشعرية الجديدة « كانت ولادة طبيعية » وليست قسرية ؟! ) طبيعية عند من ؟ › 
وف أى واقع ؟ء وی مجتمع ؟! ولدی أى جمهور ؟! . 

لقد كان تسع وتسعون بالمائة من الشعب العراق ء أواخر الأربعينات ء 
لا يكاد يسمع أو يعى شیا عن « أوجار OW‏ بو ) » يوم حرجت ١‏ نازك ) 
بمذهبها دا حر » محاولة أن تفرض من UE‏ مذهبية « بو » على الضمير العراق 
العربی . 

ولقد كان ١‏ المقالح ) نفسه ء ينشد أمام الجمهور «اليمنى» العربی » عن 
Ope «‏ ميدوزا » فى حين أن هذا الجمهور ما كان يدرى » ولا من واجبه أن 
يدرى ء ما ميدوزا ؟ هر ھی أم ديك رومى ؟! . 

وم يكلف نفسه » أحد من أصحاب هذه الدعوی » أن يشرح لنا » كيف 
تطورت المذاهب الشعرية » فى أوربا » عبر معترك حضارى » وخضم هائل من 
التحولات السياسية والفكرية والاقتصادية » والاجتاعية والنفسية » طوال أربعة 
أو خمسة قرون طوال » ثم إذا بها تولد فى مجتمعنا العربى - بقدرة قادر - فى 
عقدين أو ثلاثة » ولادة طبيعية غير قسرية ؟! . 

وما الذى يحدو بشاعر عربى مثل« إلياس أبى شبكة ؛ OY‏ يصرخ : « إننا 


. TY نفس المصدر 6 ص‎ (AA) 


بن کے 


- نحن الشرقیین - نكاد نذوب فى هذا ا جو من البخور والألوان الغربیة » هذا 
الجو الذى اجتاحت غيومه السامة بلدان الشرق » مندفعة بقوة الاجتياح 
المنيامى ب : 

ولقد حاول نفر من الباحفین التوسط فى الأمر » فذهب إلى « أن القصيدة ' 
الجديدة » قد ولدت كناتج فنى ولم تولد کناتج حضارى سياسى واجتماعى 
واقتصادى ا 

إلا أن هذا التوسط المزعوم :أشد bile‏ من سابقه ء إذ أن الميلاد الفنى 
للشعر » وللأدب عامة ء لا ينفلت عن ارتباطه بالعوامل الحضارية الأخرى » وما 
يعتمل فى ال جتمع من تفاعلات اقتصادية وسياسية واجتاعية وفكرية ودينية 
ونفسية » وذلك ما يتفق عليه باحثو الدب كمسلمة أولية » وکذا ء فلقد 
ولدت القصيدة الأوربية الحديثة » ولادة طبيعية « فنية » »> ولكن ذلك لا 
ينفصل - بطبيعة الحال - عن ميلادها الحضارى الطبيعى فی المنظومة الحضارية 
الأوربية وإن حيياً ء عاقلاً » منصفاً ء لا يسعه إلا أن يقرر معنا ء بأن هذه الحركة 


CAE 


الجديدة كانت مستوردة من الآداب الأجنبية ale‏ وتفصيلا ) 


وإن عامة الشعراء الذين فتنوا بہذہ المدارس ١‏ الأوربية ) » قد قلدوها تقلیداً 
أميناً من غير أن يكون af‏ داع هذا التقلیدء إذ لم تظهر هذه المذاهب الأدبية 
فى أوربا إلا نتيجة لعوامل اقتصادية واجتاعية وسياسية شجعت على 
ظهورها 2 

يقؤل العلامة الأستاذ عمر الدسوق : « إن من المقرر أن المذاهب الأدبية 
الغربية نشت استجابة حالات نفسية اعترت شعوب الغرب » وكان لکل حال 
عواملها السياسية والاقتصادية والاجتاعية » ولم يكن الأدب إلا معبراً عن تلك 


(۹۹) راجع : شرارة « إلياس أبو شبكة » ص ۳۹ . 

. ٤ ص‎ ٥ ء وراجع « أزمة القصيدة الجديدة‎ 4١7 ص‎ ٤ هلال و الأدب القارن‎ )٠٠٠( 
> . شرارة ء المضدر السابق ء ص مه‎ (01), 

)61( عمر الدسوق وف الأدب الحديث » ص ٥٦‏ ج٢‏ . 


— ۷ 


الحالات ؛ وعن آلام الشعوب وآمالها » ولذلك جاء متجاوباً مع ما اعتلج فى 
نفوس الناس ثمة ء من أمانى ورغبات والام » حتى إذا تغيرت العوامل ‏ :وتبدلت 
الحالات النفسية وزالت مقتضياتها » جد مذهب آخر ء يلاثم الحالة الجديدة 
ويسايرها » وم يكن PM‏ كذلك حين اصطنع بعض أدبائنا هذه المذاهب 
وقلدوها » فلم تكن وليدة رغبة ملحة فى تفوس الاس » أو معبرة عما يختلج 
سو یت یف ہے رأوها غريية عنهم ء لا تتلام 
وأذواقهم OE‏ 

ولعل. الشاعر الملهجرى « جورج صویا ) كان Bole‏ تع ده وقلمه 
وشعوره » حين ترجم لنا هذه الدلالة « النفسية الحضارية » » فى تلقائية » عندما 


أنشد ٠:‏ 
جار الإفريج “ها يلغوه. من البرجات::الوصفية 
واهمل عادات قد رثت العزاقتها فى القدمية9'"© 


' وغنى عن البيان » أن حركة بهذا .الوصف ؛ وتلك ا حال ‏ الا یکن 
اعتبارها تجدیداً أو تطويراً ء هذا إذا نظرنا إليها باعتبارها « شعراً عربياً » tye‏ 
أصحابه « شعراء عرب » » وإنما هى - بهذا الوصف - تمثل سقوطاً حضارياً ) 
فى شقه الأدلى . 
٭. * * 


ذ (OM‏ راجع : : درويش الجندى ١‏ الرمزية فى الأدب العربى » القدمةء ص(ز). 
(V+)‏ راجع : خفاجی و قصة الأدب ہے تحت 


Sth, 


0 


وقد حاول نفر من الباحثين تعليل نشأة ) الرومانتيكية ) » فى مصر 
بأسباب حضارية ذاتية » سياسية واجتاعية » أى أن نشأة « الرومانتيكية » - فى 
نظرهم - كانت تطوراً طبيعياً فى الشعر العربى الحديث » وقد شغبوا فى ذلك » 
بمحاولة المقارنة بين ظهور ١‏ الرومانتيكية ) فى مصر » فى أعقاب انتكاسة ثورة 
و سعد زغلول ) عام ۱۹۱۹ء وبين ظهورها فى أوربا وانتشارها ء فى أعقاب 
اندحاز المد النابليونى » وسقوط الثورة الفرنسية كنموذج مثالى جديد ..*' »> 
وقارنوا ذلك بفوضى wl VI‏ والحياة النيابية » وفساد الحياة الوا یھو 
فى أعقاب ثورة ۹ . 


وى تقديرى أن هذا محض تلفيق تاريخى » إذ أن ١‏ الرومانتيكية ) 
كمذهب ؛ قد وجدت فى مصر على يد « خليل مطران » » و و عبد ال رمن 
شكرى » من قبل أن تقع Shel‏ ثورة ۱۹۱۹ء ثم إذا كانت انتکاسة الثورة 
سیر قد خلقت Je W‏ ) 00 و( دس" 5 ات 
9-0 بيرون ) و ) ne‏ اه لور أو 

۱ (om) 
: . ( الطوباويين‎ 

ولكننا - مع الأسف - لم نجد فى الرومانتيكية المصرية ء من قبل ثورة 
۹ء ومن بعدها سوى نفر من ا متہافتین على تقليد :الرومانسیین الذاتيين » 
ووجدنا صورا ( كربونية ( لاشعار « الفريد دی موسيهھ ) و ( لامرتین ) » ک 
. سیأتی نماذج لذلك فى البحث » وأيضاً - کا نص بعض النقاد - محاولات لتقليد 


. ۱۷۸ راجع : د / أحمد هيكل « تطور الأدب الحديث فى مصر » ص‎ )٠١( 
. ۲۹٢ راجع : د / عماد حاتم « مدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية ) ص‎ (1-9) 


6۹ س 


شعراء « مدرسة البحيرات » الانجليزية » مع أن هذه لا صلة ها بانتكاسة ثورة » 
وإنما هى مجرد عملية استلهام للفولكلور الانجليزى ؛”'" . 

of ad Gay YU df‏ نشأة الرومانتيكية فى مصر ء لم تتعد كونها محاكاة 
وتقلیداً للمذهب الأدبى الأورنى » ويؤكد لنا - أيضا - هذا التقریر ما صرح 
به الدكتور محمد حسین هيكل a‏ وم سم نو ما اعتمل فیہا 
من معان نفسية وشعورية ف المقام الأول“ عندما فسر لنا معنى انتشار. 
7 الروماتيكية ) مع ثورة ۱۹۱۹ء خيث قال : ١‏ وقد أعان: ثورة ' cAI‏ 

هذه“ أنها اقترنت بالثورة السياسية التى شبت فى إثر ال حرب الکبری ء إذ 

یی 
وسیادتہم » ويطلبون حياة سياسية » وصوراً من صور ا حریة السياسية على مثال 
ما فى الغرب سواء » فلتکن مظاهر الأدب والفن مصبوبة عندهم فى « قوالب 
غربية » » لتكون آية للناس جميعاً على تقدمهم » وعلى أنهم يسابقون الغرب إلى 
ضاقی ميافيق الخضازة وفك يتقو 0 


أى أن ١‏ التيار النفسى » الذى ربط بين الوجهتين ء كان يمثل « منحى ) 
التيه الحضارى » والغفلة ومع سذاجة هذا الفهم لقضية الصراع الحضارى إلا 
أننا ملزمون بتسجيله کا هو ء لأنه أصبح جزءاً من تاريخنا الحديث » الذى يتحتم 
علينا أن ندرسه کا هو » ونراه عارياً صريحاً »> لكى نفهم » كيف وقع السقوط » 
وكيف نشأت الانتكاسة الكبرى 

أريد أن أقول : إن كافة التفسيرات الأخرى لنشأة هذا الاتجاه » إنما كانت 
بمثابة إسقاط وجدانی فكرى لأصحابها de‏ هذا الحدث الأدنى » وليس تحقيقاً 
تاركيا: Lele‏ ¢ خاصة Yay‏ انت من غير أبنائه » ومن هنا SU‏ قيمة تفسير 
د ھیکل » توب رر ون ارت 
2٠١0‏ نفس المصدر ؛ ل ۲۹۱ . 


. © الثورة‎ ١ يطلق هيكل على هذه الحركة التحويلية وصف‎ (1+A) 


(۱۰۹) « ثورة الأدب » ص ٩‏ . 


الفکری 3 Ey‏ هذا الاتجاہ . 

5 861 حا ار 
.ما كان یہتف به أحيانا بعض “شعرائه 6 كمهاترات خداعية » لتغطية مواقف 
اُخلاقیة واجتاعية » كهذا الذى أنشده « على حمود طه ) فی قصيدة ( الطريد ) : 


ول قصة: يشجن القلوب. حديثها ٠‏ ويعجز عن تصويرها اليوم واصف 
دعوت إلى خرية الرأى معشراً ٠ ٠٠‏ ثقافهم :ضرب من العلم زائف 
يرون ob‏ العیش OW‏ ۔ماجن ٠‏ وأن: قصاراه حلى وزخارف 

وا نور الحقيقة. اغمضوا ٠٠‏ وقالوا: ألا ين الضیاء المشارف' 5 


والحقيقة » فنحن لا يمكننا أن نستوعب صدق « طه » » ور bia‏ 


بحال » والواقع المسطور يشهد wh‏ هو ذاته ء كان أكبر صاحب « لذات 
ماجن ) » وتشهد على ولك حياته فى « قيينا ) و (زيورخ) و 
ot eae‏ ۱ 


retire, 


سو سس 


وقد حاولت طثقة أخرى من الباحين ‏ رد شار الوم ہوا و 
فى الواقع السياسى المصرى Ob‏ نشأة « أبوللو ؛''' . 

ومما غرر فى ذلك التفسیر » إشارة الدكتور « محمد مندور » إلى هذا 
المعنى حيث ألمح إلى of‏ نشأة « أبوللو » كانت نتيجة طغيان « إسماعيل 


. ١94 راجع : « الأعمال الكاملة لطه » ص‎ (Vs) 


. ) راجع : دعبیس « الغزل فى الشعر العر بی ا حدیث فى مصر‎ ()۱١١( 


نے ~ کے 


صدقى » - رئيس الوزراء يومها - ولجوئه إلى القصر والانجليز ضد الشعب ؛ 


وإذلاله البلاد والعباد » ونسخه الحياة البرلمانية » مما أدى ٠‏ إلى قتل أى أدب 5 
سوى أدب الشكوى 27 الذاتی نہ 

وتلك - ولاريب - مغالاة » لا تقوم على شىء من التحقيق » وذلك أن 
الشعر .الرومانسی قد ظهر فى مصر وانتشر - کا قدمنا - من قبل ظهور 
« أبوللو » ء ومن قبل صعود « صدق » إلى سدة الحكم » والأهم من ذلك كله ء 
أن الشكوك عميقة جداً » حول نشأة جماعة « أبوللو » من الوجهة السياسية ء 
وقد جزم العديد من رجالات هذا الجيل » بأن « أبوللو ) كانت صنيعة القصر ؛ 
بل كانت صنيعة « إسماعيل صدق » Pants‏ وعندما كانت جميع القوى 
السياسية والفكرية يومها تقف ضد إسماعيل صدقى » وبينما كان رصاص شرطته 
يخترق أجساد الشباب المصرى » كان ( أحمد زكى yl‏ شادی 6 + يعلن تابيذه 
ومباركته لصدق وفعاله » ويوجه إليه « بث ظلامة ) يخاطبه فيها بقوله : 


م ہے TT E‏ 01 
ایخذلنی دھری وآنت مناصری ‏ ويغمطنى قومى وأنت زعيم ! 


وحاصل الكلام هنا » أن كل حاولات تفسير نشأة الرومانتیکیة ء على أنها 
تفاعل ذاتی فی المجتمع المصرى ؛ هما محض مكابرة » ولا يتعدى كونه إسقاطاً 
وجدانیا فى تاريخ هذه المرحلة ء وکا يقول الباحث الأستاذ ( سعيد دعبيس ) : 
« فلقد كانت الرومانتيكية الأوربية تياراً عاماً ساد الجتمع الأوربى ء نتيجة عوامل 
فلسفية » تدعو إلى تحطم سيطرة العقل » وتنادى بتحکم العاطفة > کا كانت 
نتيجة لانقلاب صناعى قلب موازین الحياة الاقتصادية والسياسية فی ا جتمع 
اررق ید انا سات ق أوريا - tal‏ - ثورية » هاجمت الإقطاع والفساد 
الملكى والاستبداد والفقر وتفسخ ا جتمع ... انا فى مصر فلم تنشأ عن أى تيار 
فلسفى منظم ء وم يشل ثورة سياسية ء بل كانت سلبية تجاه ا جتمع CAS gaily‏ 
015 90-0 


)18( راجع : الدسوق فى « جماعة أيوللو» ص 494 . 
١ )۱١١(‏ الشعر المصرى بعد شوق » الحلقة الثانية » ص لاع . 


_ oy — 


ولا عتہاجم النظام الملكى الفاسد ء بل أيده بعض شعرائها ء وساروا فى ركابه 
مادحین متملقین را 


* % اي 


. ٦۷١ دعبیس 6 المصدر السابق ء ص‎ )۱١١( 


ےی OF‏ بت 


(+) 


على جانب آخر ‏ نجد Use‏ ء ومغالطة ظاهرة فى محاولة نفر من الباحثين 
تفسير نشاة تيار ( الواقعية الاشتراكية ) » حیث زعم الدكتور ( محمد مندور ) - 
وتبعه طوائف - أن نشأة الواقعية الاشتراكية كان بمثابة رد فغل للرومانتيكية 
الانعزالية ) ء التى قادتها حركة «١‏ أبوللو ) ومن OM ae ols‏ ومصدر 
المغالطة كا هو واضح » أن رد الفعل المنطقى والطبيعى للرومانتيكية الانعازلية › 
ge‏ الواقعية النقدية ) ء وليس ( الواقعیة الاشتراكية » ء أو « الدب 
الاشتراكى » إن دققنا التعبير . 


لقد كان رد الفعل الطبيعى لأشعار aly‏ شادى » و ١‏ إبراههم ناجی ) و 
( محمود حسن إسماعيل ) وأضرابيم + هو أن نقرأ أعمالاً على أنماط « فلوبير ) » 
و « موباسان » و « ريتشارد وهمل » و « بروننج ) » لا أن نقرأ أشعاراً على أنماط 
« بریخت ) و و آراجون ) » و لورکا » و » بابلونيرودا ) ومقلدیہم من أبناء 
yl‏ 

فشمة بعد المشرقين بين هؤلاء وهؤلاء ء فالأولى « النقدية » هى تصوير 
واقعى حى للمجتمع » وتسجيل فنى للقوانين الاجتاعية » والأنماط الحضارية التى 
تتحكم فى سيره » أما الثانى « الاشتراكية ) فهى « أدلجة ) للواقع » إن جاز هذا 
الاشتقاق ء أى : صبغ الواقع بصبغة أيديولوجية معنیة ء تجعل الأديب أو الشاعر 
الخاضع لا ينظر إلى حركة ا جتمع ء وقوانينه الاجتاعية والحضارية » من خلال 
ما تفسره له النظرية « الأيديولوجية » التى يعتقدها ء لا أن ينظر a)‏ کیا هى 


(۱۱۷) مندور ¢ المصدر السابق » صاه . 
وراجع أيضاً » عبد القادر القط « فى الأدب المصرى العاصر » ص ١١9‏ . 


نے 4ه 


الواقع انجرد ta‏ 


ولتوضيح المسألة أكثر نسل : لماذا م یولد اتجاه ( الواقعية الاشتراكية ) 
کتیار أدبى إلا فى أحضان ار ie gene‏ المسرية > و اعفان psd iol)‏ 
العراق » » وأحضان « راكاح ٤ء‏ الجناح العربى ؟ ! opel‏ الشيوعى 
الإسرائيل ؟! ولماذا لم يسيطر الأدب الاشتراكى على الواقع الأدبى العربى ء إلا 
فی أعقاب حركة ا جیش المصرى عام ۲ء وتبنيها للمنہج الاش شتراكى فى 
Sally dol‏ 20 سال yd Ws‏ يبق هذا التيار وجود OM‏ ء إلا فى مدارات 
( اللوى الیساری » الذى لا يزال یعشش فى بعض الأوكار الاعلامیة » فى عواصم 
عربية معروفة ؟! . 

وف براءة تامة نسأل : لماذا م يظهر كتاب « عبد العظم أنيس » و « محمود 
أمين العالم ) ( فى الثقافة المصرية ) » وكذا ؛ « كتاب حسين مروة ) « قضايا 
أدبية ) - وهما بادية التأصيل النظرى الكامل لهذا الاتجاه -ء أقول : لاذا لم يظهرا 
إلا بعد شهور قليلة من عودة الکتاب الثلاثة من مهرجان « ا تر الثانى EN‏ 
الاتحاد السوفيتى » المنعقد فى ( موسكو ) لعام ۱۹۰١‏ » والذى صدرت عنه 
وثيقة oud‏ و مفاهم الأدب الاشتراكى ووظيفته فى الواقع الإنسانى )"2 . 


أريد أن أقول : إن الواقعية » كتيار أدبى قد اختفى تماماً فى الشعر العربى 
الحديث » ولم يظهر على الخريطة المشفوفة كربونياً » من خريطة الأدب الأوربى 
الحديث » وأن ذلك الأدب « الاشتراكى » الذى يسمى 0 ( بالواقعى ) ء 
فهو ا Lal‏ ~ بل Gy S‏ عن pals‏ الأب tle STAY‏ ت فى الناء 
افضازی الاوری كناتج للفلسفة الاشتراکیة » والتى ھی بدورها إفراز 
حضارى » تفاعلات عقائدية وفكرية واقتصادیة واجتاعية فی ا جتمع لاخ 


. ۲۳ - ۱۹ ص‎ ٤ قارن » حسين مروة ء « قضایا أدبية‎ (VA) 
1۹4° و « أنيس » فى أوائل ٥ء وکتاب مروه » مع مطالع‎ ٤ صدر کتاب « العام‎ )۱۱۹( 
. ۱۹٥١ وكان الموتمر الذى حضرہ الثلاثة فى أواخر عام‎ 


ثم نقلت بحذافيرها ء إلى الواقع الفكرى العربى ء وفرخت - فیما فرخت - الاتجاہ 
الاشتراكى فى الشعر العربی ا حدیث . 
۱ *+ * * 


اكه — 


‘aghacg‏ العالميّة 


(١) 


أكذوبة كبرى دلفت إلى مباحثنا الأدبية فی العصر الحديث » بحيث ' 
سيطرت على الفكوين النفسى والفکری لأصحابها » وهم عامة رجالات الأدب: ) 
عند تناولهم لقضايا الشعر العربى » قديمه وحديثه على السواء » وتلك هى دعوى 
« الأدب العالمى » » ونقول : إنها « أكذوبة ؛ » لہا - فی الحقيقة - لا تعدو 
أن تكون محاولة لتزيين وجه مشوه ء لا تصلح A‏ زينة » فكل ذى بصيرة يعلم 
أن الشعر العربی الحديث » إن صحت تسميته عربيا » يعيش فى حالة ذوبان فعلى ء 
فى مفاهم وقوالب ومذاهب الأدب الأوربى ء فبدلاً من أن نکشف القناع عن 
الوجه القبيح > ونعترف ob‏ شعرنا « أوربى مکتوب بحروف عربية 26 وجدنا 
بعض الباحثين » يحاولون تزيين أو ستر هذا العوار » بتسمية « he‏ مكان 
« اورب 4 © فبدلاً من أن نقول صراحة ( شعرنا ورف ) » نقول : ( شعرنا 
عالمى ) ؟! . 

وإفى زعم بأن كل LIS‏ « عالمى » ف el‏ الأدبية ا معاصرة ء هى المرادف 
المطابق عند أصحابها لكلمة « أوربى » » حتى هذا المنحى الجديد ء فى الاهتام 
Col‏ « أمريكا اللاتينية ) إنما يمر فى كتاباتنا عبر « البوابة الأوربية » » التی التفتت 
إليه أخيراً » مع أنه هو الآخر » « أوربى » التقنية الفنية » والمذهبية ء والتكوين 
الثقافى ء إلا أنه يتميز بخصوصية ( موضوعية ) . 

. ومفهوم « العالیة ة يطرح فى قضايا الشعر المعاصر ء عبر تيارات عديدة » 
من أقصى اليسار ء إلى أقصى المين » وذلك طبيعى » بحكم أن الأقصى والأقصى 
المضاد » وما بینہما « وحى » أوربى حضارى Galle‏ نقل إلى ح رکتنا الفكرية 


ر ناجى علوش « من قضايا التجديد والالتزام ؛ ص ٠۳‏ . 


وه 


والسياسية الحديثة کا هو . 


۱ فالأدب > فى المفهوم الاشتراكى » يرتبط بقضية الصراع الأبدى » بين 
« البروليتريا ) »وكافة القوی « البورجوازية )ء ولا ينفك الادب » فی pale‏ 

الاشتراكيين » عن تسجيله لجوانب قضية هذا « الصراع الطبقى » » ومن ثم ؛ 
فليس من المسوغ - فى نظرهم - أن نحدد الأدب بعاییر قومية أو حضارية أو 
بيئية » فللأدب — کا يعبر أحدهم - « وجهه الإنسانى العام ء الذى لا يندرج 
فى تصويره للصراع البشرى » تحت أى أطر قومية أو قوالب اجتاعية .. ولا ينظر 
إليه من المنظور القومى أو الدينى أو الاجتاعى ) . 

ومن ثم ؛ يخلص نفس الباحث » لبيان أن الأدب العالمی هو : « ما خترق 
الغلاف القومی gut elie seal‏ عياف الوجدان البشرى العام » LA‏ 
تكون أقرب إلى نبضات القلب ا تق ء الذى لا ختلف بشأنه طبیب من 
السويد 6 أو pl‏ من جنوب أفريقيا 3 

ذلك هو مفهوم العالمية عندهم » من جهة المضامين الإنسانية » أما من 
جهة الأصالة الفنية الأسلوبية التى یکتب بها العمل الفنى ؛ ومفاهيمها الجمالية > 
فهذا - فى نظر الاشتراكيين - محض هراء » فالأصالة فكرة رجعية ينبغى أن 
. ندوسها بالأقدام ء لكى ننطلق إلى العالمية وافاقها الرحبة ! « فالشاعر الأصيل هو 
ذلك الذى يكتشف قوانين الأصالة فى عصره » ويدوس بقدميه إن استطاع جميع 
القواعد والنظريات الجمالية » ليضع عملا فنياً أو أدبياً أصيلاً ء بقواعد ونظريات ٠‏ 
جمالية » لا تأخذ كل مقوماتها من آثار الأقدميين ومخلفاتهه ^ 

فإذا أضفنا هدم القوالب الأصلية 'للتعبير الفنی فى اللغة ا حلیة » إلى هدم 
اواج القوامية والديية والاجتاعیة ء على صعيد المضامين » فلنا أن نستنتج أى 
شعر يكون هذا النتاج ؟! . ۱ 
(۲) د/غالى شكرى « أدب المقاومة » ص ۷ . 


٠ )۳(‏ المصدر نفسه 6 ص ٩‏ . 
)٤(‏ >/ عبد العزيز المقالح « أزمة القصيدة الجديدة » ص 8" . 


حم و ا 


وإذا حاولنا أن نحاور هؤلاء الصحاب بنفس منطقهم « الأيديولوجى ؛ 
فلنقل » إنه من المعلوم » أن الدين » هو أحد الأقنعة الحامة ء التى تترس خلفھا 
البورجوازية » فى محاولاتها لتضليل البروليتاريا - الطبقة العاملة الكادحة - عن 
قضيتها الرئيسية » من أجل تفتيت قواها » وتخدير عزائمها ء فإذا سلمنا بهذا الفهم 
الساذج لقضية الدين » فى الحركة الحضارية للمجتمع » فلا يمكننا بحال أن نسلم 
بأن مفاهم العقيدة المسيحية وتصوراتها » هى هى ذات مفاهم العقيدة الإسلامية 
وتصوراتها » أو أن موقف المسيحية من قضايا الحكم والسياسة المرتكزة على قاعدة 
« دع ما لقيصر لقيصر › وما لله لله ). هى هى موقف الإسلام من ذات 
القضايا ء أو أن غياب الرؤية الكاملة والتفصيلية لقضايا الاقتصاد وتوزيع الثروات 
فى المسيحية » يتفق مع ذلك الطرح الكلى الشامل والمفصل لنفس القضايا فى 
الاسلام » أو وجود « رجل دين ) و« كهنوت ) و و صكوك غفران » بالمفهوم 
المسيحى » يتفق مع خلو الإسلام من ذلك كله ء إلا من عا م یفسرء وليس 
له من الأمر شىء . ترى ؛ هل يستوى الواقع الاجتاعی والحضارى الذى تشكله ٠‏ 
العقيدة الأولى ء بذلك الذى تشكله العقيدة الثانية » إن قلعم نعم : رفعنا الجدل ء 
Lip‏ نساجل أصحاب العقول » وإن نفيتم ذلك - وهو الحق - Whe‏ : هل من 
معطيات المادية الجدلية » oly‏ تکون اسان التى تعكسها عملية الصراع فى 
past‏ الأول » هى ذات المضامين التى تعكسها عملية الصراع فى ا جتمع الثافى ؟! 
وأما على مستوى الأصالة التعبيرية » فيكفينا على عجالة - أن نسأل : ما الفارق 
الفنی التعبيرى بين شعر أحمد عبد المعطى حجازى » وبين شعر « بابلونيرودا ) 
المترجم ؟! ء فإذا قلم إنه ليس ثمة فارق ء فقد جوزتم لنا رفع وصف « العربی ) 
عن شعر حجازى ؛ کا نرفعه بداهة عن « نيرودا » ولم يعد من حقكم الزعم 
ol,‏ و حجازى ) مجدد. عرلى > Ll‏ إذا أثبتم أن ثمة فارقاً » فهو على أى وجه 
OS‏ » سيستلزم إسقاط مفهومكم لقضية الأصالة » وأنها ليست مما يداس 
بالأقدام » وأنها ليست مما يعالج بالخطابات النارية المتشنجة . 


أما المدرسة « الليبرالية ) » وعامتها ذات منحی:) أكاديمى ) » فیصورون 


ee حدر‎ 


المسألة من خلال مقولة « طاغور » : « م أن الأرض ليست مجموعة قطع من 
مساحات تتلكها الشعوب الختلفة » فكذلك الأدب ء ليس مجرد مجموع أعمال 
أدبية صاغتها أيدى الكتاب امختلفين » ومن هذه الإقليمية الضيقة » علينا أن نقوم 
بتحرير Leal‏ فعلینا أن نجاهد کی ننظر فى كل عمل مؤلف ء بوصفه IS‏ 
وننظر فى هذا الكل بوصفه جزعاً من خلق الإنسان العالمى » وننظر إلى هذا الروح 
العا مى. فى مظاهره» من خلال الأدب العالمى وهذا هو ما آن لنا OW‏ أن 
نفعل )27 . 

والحقيقة أن هذه النظرة الخطيرة » تقوم على مصادرة فاسذة من حيث 
الأصل › فمن ذا الذى سلم لصاحب هذا الکلام بأن الأرض « ليست مجموع 
abi‏ من مساحات تتلكها الشعوب ا ختلفة » ؟! بل هى ولا ريب » مجموع 
قطع » تقوم على كل ما تكوينات حضارية متميزة » تصنعها تفاعلات بنيوية » 
عقائدية واقتصادية وجغرافية وتاريخية ونفسية ء وكلام غير هذا هو محض ھرای 
وإلا فما الذى حدا بالهند OY‏ تكافح الهيمنة السياسية البريطانية على أراضيها ء 
وما الذى يدفع كافة شعوب الأرض للدفاع عن أراضيها . 

اهل اقش و انعكاس للوجدان الشعبى هذه الأم ؟ إذا 
تحاشينا نتاجات ١‏ المتاوربين ) منہم . 

أما الزعم بضرورة النظر إلى هذه النتاجات الأدبية » على أنها ١‏ جزء من 
خلق الإنسان العالمى » فهى أكذوبة أخرى » مقولة « الإنسان العالمى » » وا 
مثل هذا الكلام » هو دعوى استعمارية تمدف إلى « تنميط ) الشخصية الإنسانية 
عبر ائموذج « الاوربى » »> عن طريق شتى عمليات الغزو والاستلاب Gs‏ 
والحضارى » ولاشك أنهم عبدما يصلون إلى تحقيق هذا ا هدف ء أى « الشخصية 
المدمطة ) ء يكون من حقهم أن يطالبونا بالنظر إلى الأدب - کل الأدب - على 
أنه جزء « من خلق الانسان العالمى » » OY‏ العقائد يومها ستذوب إن لم تمت ء 


(ھص) راجع : محمد غنيمى هلال و الأدب المقارن ) ص ( ج ) المقدمة . 


Se 


والضمائر يومها ستصب فى افل « ا ماسون ) » والبنیة اجتمعية يومها » ستنصهر 
فی بوتقة « ا حرقة الأوربية ».يقول أحد دعاة العالمية : ( وعالیة الأدب معناها | 
خروجه من نطاق اللغة التى كتب با ء إلى لغة واداب لغات أخرى .. ومن ' 
نتائج هده العالية > سیدوث par‏ شامل Sal Me Gd‏ والآدن Oe‏ 

فليطل القارىء التأمل فی صلة « التغییر الشامل فى الفکر » - دقق فی 
لفظ شامل - بقضیة الأدب . 

إنها ليست أكذوبة - كما وصفناها من قبل - بل هى خطة جزئية » لا 
تنفصل عن خطة . كلية تنتظمها عملية السحق الحضارى ء التی تقودها قوى 
الھیمنة الأوربية» ولا تزال تعانى منها أمتنا » التي تريدون لها أن تكون من 
« العالم الثالث » ء أو « الرابع » » أو « العشرين » ؟! حسب ما قسم أرباب 

عو 6 * 


(5) المصدر نفسه > ص٤١٠‏ . 


ES‏ حت 


۲٦) 


ن أن بكرن و اضعا أن إنكارنا لاصطلاح « الأدب العالمى » » بالطرح 
a oT‏ يشترك فیہا البشر كادميين » 
بفطرة الله التى فطر الناس علیہا » ولا أنه رفض لوجود توافقات نفسیة وحياتية › 
پر فيا eee eel‏ دونما فرق بين بيكة وبیئة » وأرض وأخرى » إلا أن 
الذى نرفضه LE‏ » أن يكون مثل هذا الاستثناء « قاعدة ) يبنى علیہا تصور 
القضية » أو أن نزعم OL‏ المعالجة « الفنية ) لتلك « الحقيقة » الإنسانية » هى 
أمر فوق الواقع وفوق الزمن » وفوق التراث الحضارى للام » وبالتالى يمكن أن 
Lex‏ وفقه أدب « عالمى ) هو فوق ذلك كله . إن الذى لا شك cad‏ أن للظاهرة 
الإنسانية وجوهها المتعددة » وإن وجود حقيقة إنسانية واحدة » لايستتبع 
بالضرورة » أن تكون الرؤية الوجدانية لها واحدة عند العالمين ء فضلاً عن أن 
وجود ظواهر إنسانية مشتركة ء ينبغى ألا ينسينا وجود فروق جوهرية Lal‏ 
تيز البناءات الحضارية ا ختلفة ء وتجعل ھا شخصيتها الإنسانية المميزة » وبالتا لی 
ينعكس هذا الامر عل حدمية القفروق الجوهرية بين eos!‏ الأم ع > بحکم کونہا 
ترجمة حية ء لتكويناتها الوجدانية . 

إنه لمن الفابت ماما ء مقولة أذيب فا ايجنازيوسيلونى ) ء « إن الطبيعة 
Ub‏ أن تعترف بأدب عام ء لأقوام اختلفت أمزجتهم وعقلياتهم » وتفاوت ميرائهم 
النفسی وا حضاری 01 

ثم إننا لا ننكر حق ا حدثین » فى أن يبدعوا فى أتماطهم الفنية ء وقوالبهم » 
التعبيرية » وإن استدعى ذلك المزاوجة بین أدب أمتهم ء وآداب أخرى » شريطة 


. 74١ راجع : عائشة عبد الرحمن « قم جديدة للأدب العربى .. القديم والمعاصر ) - ص‎  )۷( 
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أن يكون ثمة مبدأ واضح لهذا التناول » ورؤیة حضارية متزنة هٰذہ المزاوجة ء 
تفصل بين التطور والتذويب ¢ وبین التجديد والتغريب ol).‏ صياغة التفكير 
الفنی لأمة من A‏ لا يمكن أن تہجر مرة واحدة إلى صياغة أثم أخرى ء يمكن 
أن یزاوج الشعراء بين صياغة أمتهم القديمة » وصياغة الأثم الحديثة » ولكن أن 
یہجر الشعراء أحاسيس أمتهم وطرقها ف التعبير عن الفكر والشعور ء إلى أحاسيس 
وطرق جديدة 6 ols‏ مثل هذه الحركة Y‏ تؤدى إلى منہج واضح من 
الي ا 

إن مبدأنا فى التناول من الإبداعات الأخرى » ينبغى أن يكون واضحاً : 
« فلا ننظر فى آراء الأم إلا على أننا شرقيون » ولائنقل من لغات الافرنح ء إلا 
على أننا أهل لغة لا خصائصها ء ولاتصرفنا مدنيتهم عن أنفسنا OC‏ 

MLW Gal pay‏ :يفول pet Hea‏ الذي الام کو لاک مق 
أن نفتح النوافذ كلها لنستقبل النور وا مواء » على أن نرى النور باعیننا لا 
بأعين غيرنا » وأن نتنفس المواء برئاتنا لا بالرئات التى تصنع لنا » وأن نفتح 
النوافذ ونغلقها حين نريد ‘oF‏ لا حین یراد ou‏ وعلى الصورة التى 
نختارها ء لا على الصورة التى تفرض علینا 6" . 

فإذا ما اختل هذا ا منہج » وغابت هذه الرؤية المبدئية » فقد سقطت دعوى 
« التجديد ) ء برمتها ووقعنا فى دوامة التذويب ء وهو النتيجة الطبيعية لمثل منہج 
الشاعر العربى الذى يردد فى جرأة : « أنا لا أعتقد بالأصالة ء إِنہا لصنم آخر !! 
خلوق فى عصرنا ذى الانہیار السريع المسبب للدوار'' “ والشاعر الذى يعترف 
بأنه و مصاب بالدوار » ء لا يحق له أن يمسح عارضيه فى منتديات العرب ء مدلاً 


(۸) د/ شوق ضيف « الفن ومذاهبه فى الشعر العری ؛ ص / ٠١‏ . 

(۹) مصطفى صادق الرافعى « تحت راية القرآن ؛ ص ١4‏ . 

» - أعمال مؤتمر الأدباء العرب الخامس - القسم الأول‎ « » ٠٠١ التراث وانجتمع الجديد » ء ص‎ ١ )٠١( 
. ۱۹٦۰٥ بغداد‎ 

. ٠٣ المقالح ؛ المصدر السابق » ص‎ )١١( 


كت 0 — 


بريادته فى « تجديد الشعر العرفی » !! . 


» نقلب كل الحقائق‎ Ob الأدب العالمى ؛ لا بأس‎ ١ طريق دعوى‎ dey 
- وأن خلط كل المفاهم ء مثل ما خرج علينا نفر من الشعراء النقاد » يزدرون‎ 
بالغ الازدراء 5 نقادنا الروادے ع نسبوا إلى ( محمود سنامى البارودى ه أنه‎ 
شاعر النهضة ء ورائد البعث ف الشعر العربى الحديث » حيث ذهب واحد من‎ 


١ 


ہؤلاء الشعراء إلى أن تلك الأحكام « قد صدرت عن وضع نفسى قومى )"© 
وذلك أنه اعتبر « مغل هذا الشعر استعادة للتراث العربی الشعرى ؛ تشعر 
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Pe yall عاضا يضاهى آدب‎ bal dole Gall old ual 
ء يرى‎ ٤ ومن قبیل ال خلط وقلب ا حقائق أيضاً » أن ذلك الشاعر و ا جدذ‎ 
أن ما فعله البارودیٰ ء كان بمثابة « انحطاط » فى الشعر العربى ؟! وأن العصور‎ 
السابقة عليه » والتى أطلق علیہا النقاد جميعاً « غصور الاغطاط الأدبى. 1۱ ھی‎ 
ويعلل الباحث‎ OPC بكل تأكيد ء ليست انحطاطاً بالقیاس إلى البارودى‎ 
إلى إحياء أمجاد الشعر العربى‎ wal شعر البارودى‎ ob » فى ذلك‎ af, » المجدد‎ ( 
القدیم ء ثم أضاف : « ولا يصح أن يكون فى مفهوم النہضة ء ما يمكن أن يشير‎ 
..» فیہما: تراجعاً‎ OV » إلى التقليد أو الإحياء‎ 
التى تحياها حركة شعرنا‎ ٠ إنبا مأساة حقيقية » تلك الغفلة العميقة‎ 
۱ ۱ اليك‎ 
الا داب الأوريية‎ OS من‎ mad أخرى ار‎ ele olay 
رتضیف ۶ و من الغريت‎ Aga رب يميا بالآدات الزوماتية:اليونائية‎ dal 
أن الرومان واليونان صاغوا فى تلك العهود البعيدة » كافة الفنون والأشكال الأدبية‎ 
المعروفة فى عصرنا الحالى تقريباً » بل إن القسم الأعظم منها ما يزال فى الآداب‎ 


. ٤۸ على أحمد سعيد « أدونيس » : « صدمة الحداثة » ص‎ (VY) 
. 6. المصدر نفسه» ص‎ (V1) 
. المصدر نفسه 6 ص هه‎ )١5( 
. المصدر نفسه » ص عه‎ (10) 


کے 


الأوربية أو العالمیة محتفظاً باسمہ الیونانی أو الرومانی OM‏ 

ونحن نعجب - ولاشك - مع الباحث » ولكنا لا نعجب لتلك ا حقیقة 
التى سجلها » بل نعجب لتلك السذاجة » التى مازالت تسيطر على نظرتنا نحو 
ر قضية الأدب» وموقعه فى ساحة. التحدى الحضارى المعاصر . 

وحن يسرنا أن نضيف إلى جعبة الباحث الدهش » حقيقة أخرى » وذلك 
أن كافة الجامعات الأوربية ا حدیئة ء قد درجت فى رسم خطتہا منہج « الأدب 
المقارن » أن تجعل من أدبها القومى مركزاً ء تدور حوله وترجع إليه » BE‏ 
الدراسات الأدبية المقارنة 6" . 

هل يريد أصحابنا برهاناً آخر ء على City‏ تلك الأكذوبة « أكذوبة العالمية» 
التى تذوب تحت حرارتما كافة الفروق القومية » والحضارية ء فليتذكروا: أن 
الحكومة الفرنسية تفرض على كل من يريد التخصص - من أبنائها - فى تدريس 
لغة أجنبية أخرى » غير الفرنسية » تفرض عليه أن تكون شهادة الآدب الفرنسى ء 
0-07 شهادات: الليسانس الذى يحصل عليه ©" . 

ud ley‏ الصورة المقابلة ء فى ديار العرب ا مسلمین » معكوسة تماماً » وهذا 
ما لاحظه Col‏ أوربى » معاصر « ليوبولدفايس ) « الذى أسلم وتسمى باسم 
١‏ محمد أسد ) فكتب يقول : 
۱ وإن الطريقة التى تجرى tele‏ معالجة الأدب الأوربى وتدريسه فى البلاد 
الاسلامیة KL‏ تدور - ونقول ذلك صراحة - مع الهوى ؛ إن الاغراق الذى لاحد 
له فى قدر قيمته » يحمل العقول الناشئة الغضة بطبيعة الحال » على أن تتشرب 
روح المدنية » الغربية بثقة عمياء » واندفاع كبير » قبل أن يتاح لها أن تعرف 
النواحى السلبية فيها معرفة كافية » وهكذا ؛ لا تكون الطريق معبدة لحب ذلك 
الأدب حباً عذرياً فقط !! ولكن لتساعد على التقليد العملى لتلك المدنية 


. 48 حاتم « مدخل إلى تاريخ الآداب الأوربية ص‎ abe د/‎ (Vy 
. 6١ ص‎ ٤ هلال » الأدب المقارن‎ (VY) 
. ۸۷ المصدر نفسه 6 ص‎ (VA) 
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ا 

ولعل فى ذلك كفاية ء للنوام فينا » کی ید رکوا خطورة الأبعاد التی ترمى 
من ورائها هذه الدعوات المشبوهة ويطيب لنا هنا ء أن نقرر مبدأ هاماً » فإنه 
إذا OF‏ بعض المعاصرين » يحاولون فرض هيمنة palin‏ « الأيدلوجية الماركسية » 
على أدبنا العر بی الد اواخروت بحاولون فرض ) مذھبیات الادب الاوری ( 
فإن من حقنا أن نقرر » أثبت ما تکون ضمائرنا - أن من حق مفاهم ومقومات. 
الحضارة الإسلامية العربیة ء أن تصبغ بخصوصياتها شتى مناحى GLY) bust‏ 
فى واقعنا العربى المعاصر » وأن تهيمن - دون غيرها - على الواقع الذى able‏ 
هى من قبل وأخرجته للوجود » وما الأدب إلا جزء من هذا الوجود الإنسانى » 
أما أن نفرض مفاههم « ماركس » » و ١‏ لورکا » و ١‏ بابلونيرودا ء أو « بول 
فالیری » و ١‏ مالارميه » و « اوجارالان بو » على الأدب العربى الحديث ؛ ثم 
نرمى أبناء قومنا بالجهل والتخلف » لأنهم يمجون هذه الأذواق الغربية الشائهة › 
أو أن نحاول قسر أذواقهم على تجرعھا ء فهذا ما لا يقضى به منصف عاقل › 
ناهيك عن أن يكون - من قبل ذلك - عربياً !!. 

* 6 * 


)14( محمد أسد « الإسلام على مفترق الطرق » ص 74 . 
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فو 


نستطيع أن نتبين فساد دعوى ١‏ العلمية ) أيضاً » على صعيد النتاجات 
الشعرية » التى حاوها نفر من شعرائنا المعاصرين » ولاسيما فى جانب : الحدث 
والموقف » وفى جانب : الأنموذج البشرى » مستحضرين أمام أعيننا دعوى بعض 
العاف الفاطريق وديا الف ادف و ف كر الطائع الصاف 7 

يشرح أبو القاسم الشالبى » السبیل الذى يراه صحيحاً نحو « عالمية الأدب » 
فيقرر أنه : « هو أن يستلهم ما يشاء من كل هذا التراث المعنوى العظم الذى 
ادخرته الإنسانية » من فن وفلسفة ورأى ودين » لا فرق فى ذلك بين ما كان 
ae: 7‏ آذ Lael‏ تس 

وقريباً من ذلك ء ما يذهب إليه أحد رجالات ١‏ الأدب المقارن ٤‏ حيث 
يقول : « أما الشخصيات والمواقف الأسطورية العا مية » فإن الأدب المقارن تم 
بہا » لأنها انسلخت عن الأديب الذى جسدها والشعب الذى صورها » وغدت 
رمزاً مجسداً لفكرة تتناوها البشرية بأسرها 6" . 

ius‏ حذ ما طرحه « الشابى » جانب « الموروث الدینی © ونحاول أن 
نفهم » كيف نجسد منه مفهوم العلمية » التی تقفز فوق خصوصیات ؛ « الموروث 
الدينى » » على صعيد الحدث » والموقف . 
من أعظم الموروثات الدينية التى يلح علیہا الشاعر الأوربى الحديث ء كلما أراد 


٠؟)‏ ناجی علوش ء المصدر السابق ء ص ١ه‏ . 
)1( من تقديمه لمجموعة «الينبوع» راجع أدونيس » وصدمة الحدائة ) ص ١٠١١‏ . 
(YY)‏ د / محمد Sie‏ من شعیب « الأدب المقارن - مسائله ومباحثه ) ص ۹۸ . 


— ١1۹ ۔‎ 


بسط أحاسيسه ومشاعرہ » حول فكرة الظلم GLY!‏ وا خطیقة البشرية الكبرى » 
والخلاص » ونحو ذلك » ولاشك أن « الموروث الدينى المسيحى » يتيح للشاعر 
الأوربى » حيوية واسعة فى أن يبدع. من خلال هذا الموقف » واستئار. هذا 
الحدث » لأنه يتكىء عليه لاستثارة وتبييج الضمير العقائدى المستخفى فى أغوار 
ضمیر الإنسان الأوربى ء بحيث يستحضر الشاعر من وراء هذه الاستثارة - 
كضرب على وتر حساس - أرق ما فى النفس البشرية من معانی ا خلاص 
والبراءة ... فإذا ما انتقلنا إلى ساحة الشعر العربى » وجدنا الأمر حض تكلف جاف » 
وفاشل فتیاً » فى استثارة الضمير العربى المسلم » وفق هذا « الرمز الدينى » ء وذلك 
أن الضمير العقائدى المترسخ فى أغوار شعور المسلم » يجعله مستعصياً على 
مثل هذا التهييج الشعورى ء لأنه قد ترسخ فيه » أن قصة صلب المسيح عليه 
السلام وقتله > هى محض أكذوبة وفرية اخترعها الرواة » وأنه ‏ وما قتلوه وما 
صلبوه » ولكن شبه لهم 4 . 

فالموقف واحد ‏ والحدث هو هوء بيد أن ( الموروث الدينى » يفرض 
على الشاعر أن يكون مضمون عمله الفنی ‏ وتقنيته الأسلوبية » متوافقة مع هذا 
« الموروث ) ء لانه القاعدة التى يتعامل معها ء وتبقى محاولات « حشر » هذا 
الرمز الدينى من خلال سياقاتنا الشعرية الحديثة » محض تكلف وعبث » بل محعض 
دلالة على التبعية والسقوط» کا لاحظنا عند « السياب » و « أودنيس » وغيرهم » 
وشیا US Oly‏ ا 

وكان حقيقاً بالباحث المتأمل أن يسجل ملاحظته حول هذا التأثر بالتتاج 
الشعرى الأوربى » کا فعل الدكتور « انس داود ) فكتب «١‏ غير أنا قد نتجاوز 
حدود العافية فى هذا التأثر » بل قد تجاوزناها فعلا » حين عمدنا فى شعرنا المعاصر 
إلى استخدام رموز أسطورية لها دلالاتھا ومثيراتها فى نفسية الأوربى » وها رصيدها 
العقيدى والأدنى فى تاريخه ء وليس ها غير صلة واهنة ء ببعض المثقفين من أبناء 


. ٠١١ | آیة كريمة » سورة النساء‎ (vY) 
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۲٤ 8 
5 ١ 7 امتنا‎ 


فإذا ما انتقلنا إلى جانب ١‏ الأنموذج البشری ) يطالعنا الدكتور ( محمد 
غنيمى هلال ) » بدعوة صريحة - فى سياق دعوى العلمية - ١‏ إلى تبادل 
الاستغارات الأدبية بين آداب اللغات » فى أوسع ما تدل عليه كلمة الاستعارات » 
من أجناس أدبية » وصور فنية » وموضوعات » وأساطير » ونماذج لأشخاص 
بشرية ... ْ2 3 

فلنأخذ تلك الشريحة الأخيرة « الأنموذج البشرى » » فمن المعروف أن 
نموذج « البغى الفاضلة » أو « البغى الضحية ) ء هو أحد ال ماذج الشائعة 
والمتوارثة » في الآداب الأوربية الحديثة » وف الشعر بوجه الخصوص » وقد عالجها 
« فیکتور هوجو ) فى « ماریون دی لورم ) › کا عالجها ( الاسکندر دوما) فى 
« غادة الكاميليا ) » وعالجها ( ألفريد دی موسيه ) » فى قصيدته الشهيرة 
« رولا ) التى جاء فیہا : ۱ 

.. الفقر‎ Ul 

إنھا أنت البغى 

أنت الذى دفعت إلى هذا السرير تلك الطفلة 

انظر » لقد أقامت الصلاة قبل نومها هذا المساء 

ومن دعت ALL‏ العظم .. ۱ 

وهذه هى . 

تحت ستائر العار فى هذا المأوى المفزع » وى سرير الضعة 

OG کے ساك‎ Kane رد إل‎ cae اها‎ ant 


الذى لا شك فيه أن ( دی موسيه ؛ كان صادقاً مع نفسه » ومع وجدانه » 


(4؟) «الأسطورة فى الشعر العربى الحديث » ص 98 . 
(V0)‏ «الأدب المقارن ؛ ص ۹۲ . 
)٢٢(‏ راجع : غنيمى هلال ١‏ الموقف الأدبى » ص ۷۲ : 


ہب ۹۷۹۰ ہے 


ومع واقعه » لأنه يصور لنا إحدى الإفرازات ١‏ المتعفنة » التى أفرزھا الهو ا ختل 
فى البيئة الأوربية ال حدیئة » وف أعقاب الثورة الصناعية الكبرى » ويعرض لنا ذلك 
الخلل النفسى والاجتاعى والأخلاق الرهيب » الذى فرضته على ا جتمع الأوربى ء 
بالإضافة إلى أن المعالجة « الفنية » التى قدمها « دى موسيه » لهذا الأنمو ذجع 
تعكس LS‏ - بلا شك - الضمير Cole‏ الذى تكون فى مراته وجدان ذلك 
الجيل الجديد الذى ولد فى وربا » وهو cai‏ يغنى له ( دی موسيه ) . 

فإذا ما انتقلنا إلى الواقع العربى المسلم » وجدنا أن هذا « الأتموذج CO‏ 
کا طرحه ( دی موسيه » لا يمكن أن يستثير الضمير الاجتاعى لهذا الواقع الجديد ء 
بل هو قد يستثير نتائج عكسية على ) الأموذج ) وعلى صاحب ( االنتاج ) 
المتعاطف معه » فضلا عن تجمد الحرارة فى هذا الطرح الجديد » حيث ينظر العربى 
إليه » كترجمة لقصة أوربية » مع أسماء عربية » لواقع لا يعنيه ولا يحسه ء وهذا 
هو ما قرره غير واحد من الباحثين حول قصيدة مطران « الجنين الشهيد » » بل 
منهم من جزم بانہا ترجمة لقصيدة « رولا » « لألفريد وو و کے Oe‏ ۱ 

ولقد تعددت محاولات الكتابة حول هذا الأنموذج الغريب عن الواقع 
الاجتاعی العربى » وتكوينه النفسی والدينى والاجتاعى والاقتصادى والأحلاق › 
ما aed‏ قدا ئل وى حقى 6+ الذى تخب يسجل هنا الامیارالأدن 
الغريب فقال « ... فلست تجد شاباً يبتدىء فى الأدب » إلا ويكتب عن 
البغى ؟! 76" . 

وكان من ذلك » قصيدة « صالح جودت ): ( الميكل المستباح ء 
وقصيدة ( محمود حسن إسماعيل ) ء « دمعة بغى 6" , وكلاهما لا تعدوان أن 


. 54١١ راجع : غنیمی هلال « الأدب المقارن ) ص‎ (YY) 
» كوكب الشرق ) - فبراير ۷ء راجع هلال « الموقف الأدبى‎ ١ من مقال له فى صحيفة‎ (YA) 
. ا٥۲ ص‎ 


)14( يقول « محمود حسن hele]‏ 4 فى قصيلته : = 


۷۲ 


تكونا ( تبعية وسقوطاً » أدبياً » فضلًا عن أن تكون محاولة « لتغريب » الوجدان 
al‏ الذى استقر فى ضمیرہ الاجتاعی « أن الحرة تموت ولا تأكل من ثدييها ) » 
فضلاً عن انعدامية إحساس العربی بتلك « الخلخلة الاجتاعية التى تشبه ما أحدثته 
ag‏ الصناعية وتراثها الأخلاق ؛ فى ا جتمع الأوربى 6 . 


ومن ثم ؛ فليس يسعنا | إلا أن نسجل مع الدكتور ١‏ شوق ضيف » أن 
هذه ا حاولات « ھی ضرب من الترجمة » إذ يترجمون بعض الألفاظ والأسماء 
والصور والأفكار من الشعر الغربى » واهمين أن ذلك يحقق همم التجديد 
المنشود خ5 

ونختم هذا الفصل باعتراف صريح من أحد شعراء « الحداثة » » حيث يقول 
( نزار قبانی ) : « إن استعارة المواقف الحضارية > بهذا الشكل 
والاعتباطى » يحرم Wheel‏ الفنية من الشرط الأساسى لکل عمل إبداعى » ألا وهو 
الصدق » وحين يغيب الصدق ¢ يتشابه صوت الشاعر المولود فى الجزيرة 
البريطانية » والشاعر المولود فى البصرة » أو ريف مصر ؛ ويصبح « سان جون 
برس » ء مواطناً عربى الوجه والفم واللسان » يقطن فى حى من أحياء 


۳١ 
ENES. 


و نا 


= واسنى يا هر وكفكف عن صروف tly‏ طال بالعار على الدنيا وقوفى لا تلمنى 
وخبت من خزیہا تحت شفوف نار حزق بعت عرضى AL‏ برغيف فاعف عنى 
إلى أن یقول :.. كذا الدنیا على الدنيا هواها راح يقضىحرة باللقمة العفراء واها » بعت عرضى 
راجع : شعيب ١‏ الأدب القارن ٩‏ ص ۱۱۷ . 

. ه١ و الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ؛ ص‎ (Ts) 

)11( راجع : عبد اللطيف شرارة « معارك أدبية ») ص ٣٣۳۔‏ 


— ۷۳ a 


)4( 
على Ame‏ المفاهم > وا مواصفات النقدیة أيضاً » نستطيع أن نتبين مظاهر 
الخداع فى قصة و الأدب العالمى » » ولنبداً بطرح مفهوم أضحابهاً من نقادنا 
لمعاصرين » حيث يقول أحدهم : « إن الآثار الأدبية العالمية تؤلف وحدة ء یقاس 
الإنتاج الأدبى الحديث بنسبته إليها » فأدبنا الحديث يجب أن يقوّم - لا على أساس 
أدبنا القومی فى ماضيه فحسب - بل يقوم كذلك على أنه لبنة » فى ذلك البناء 
العالمى ELA‏ (؟!) ء وبذلك يكون اكتشافنا الآداب الكبرى (؟!) » والارتواء 
من مناهلها فى القديم والحديث » من أسباب تقدم أدبنا » ومن بواعث تعدیل 
نظرتنا إلى أذبنا القومى (؟!) » ويجعلنا نقوم أدبنا القديم بالنسبة إلى هذا الأدب 
الجديد العبقرى MCS‏ ۱ 
وإذا تجاوزنا عن بعض التعبيرات ١‏ المضخمة » بلا ضابط > والواردة فى 
عبارة الباحث » نخلص إلى أن مفاهم النقد ا حدیئة « العالمية » » ستؤثر بشكل 
حاسم وفعال فى نظرتنا إلى « تراثنا الادبی » بحيث يستدعى الامر dale]‏ تقديمه 
على ضوء المقاييس « العالمية » العبقرية . 
۱ مو نسأل : ومن هم الذين يصنعون « وحدة القياس ( 
التى تحدد قيمة العمل الفنى والأدبى ؟! أو بوجه آخر : على أى أسس تستند 
هذه اانا »> التى نعرض عليها نتاجاتنا الأدبية » قديمها وحديثها ؟! . 
إن الثابت عند الباحثين فى حركة النقد الأدبى ایندرٹ أن هذا النقد 
« يستمد ما يستعين به فى الحكم والتفسير والتقدير والتوضيح والتحلیل » من 
كل ميادين المعرفة الجديدة »> كعلم الاجتاع » وعلم النفس التحليل » 


. ٠١١ ء۱٦٠١ هلال «الأدب المقازن ۲ ص‎ (FY) 


سے لا — 


الجشطالت » وعلم الاقتصاد ء والإنتربولوجيا ا حضاریة ء وغیر ذلك . 


وهذا يدفعنا إلى تقرير ء أن « النقد ا حدیث » يقوم على أساس قاعدة 
« فكرية وفلسفية » ھی التى توجه مساره » وتحدد مواصفاته » إذا صح ذلك - 
وهو صحيح باتفاق - OB‏ « قم النقد الأدبى » ومواصفاته » تتشكل حسب 
القاعدة الفكرية والفلسفية » التى تنبثق عنہا » فإذا اختلفت القاعدة اختلفت القم 
النقدية » حتى فی جوها النفسى العام « كتذوق أدبى » ء وهذا ما يؤكده الدكتور 
عز الدين إسماعيل حيث يقول : « إن إدراك الصورة « الفنية » يعتمد إلى حد 
بعيد على طبيعتنا المطية » وإدراكنا للصورة - على هذا الأساس - لیس إلا Bale]‏ 
لتشكيل الصورة ء وفق طبيعتنا المطیة » وليس غريباً بعد ذلك » أن تختلف تأثراتنا 
ومشاعرنا المثارة إزاء صورة بذاتها )”“ . 

ومن أراد أن يكشف هذا القناع الخادع ء فليراجع فصل « أسس الجمال 
الفلسفية للنقد ا حدیث ce‏ من كتاب الدكتور غنيمى هلال ١‏ النقد Go‏ 
الحديث » » ليعلم أن الأمر فى قضية النقد الأدبى ء ليس مجرد فرض أذواق بعينها » 
بل Lal‏ فرض bud‏ من التفكير ء وقواعد « رؤياوية ) من الكون والحياة والوجود 
والجدوى ... إلخ ۱ء فمحاكمة تراثنا الأدبى القديم - على سبيل المثال - إلى 
ما ادعاه الباحث « بقم النقد الحديث العبقرية ) » هو فى صلبه محاكمة تراث 
فكرى ورؤياوى إسلامى ء لمذهبيات وفلسفات الفكر الأوربى ا حدیث » وما 
يتفرع عنها من قم جمالية » ومعاییر فنية » ومن ثم ؛ تأتى الدعوة إلى « عالمية النقد 
الأدبى ) كمنفذ « وجدانى ) لتنميط «١‏ المرجع النفسى الفكرى والشعورى ) 
للإنسان یو بها انى اع سیت ار الأوربية » فكراً وتصوراً » فهل 
بحق لنا - إذن - القول بأننا نواجه غزواً ثقافياً جديداً ٤‏ متدثراً بعباءة ( عالمية 
الأدب ) ؟! 


(مم) د . إحسان عباس ١‏ فن الشعر ٤‏ ص ٦٠٢‏ . 
)<۳( د . عز الدين ele}‏ الشعر العرلى المعاصر ) ص ٠۴۷‏ . 


— Vo _ 


وثمة وجه آخر ء لذلك النوع من الإخضاع والتغريب » على صعيد 
الممارسات النقدية » وهو إخضاع النتاج الشعرى العربى » قديمه وحديثه › 
لمصطلحات Lit‏ الأوريية + أو كما تھا أمخاينا تر لاد > وامحاولة 
قولبة شعرنا العربى فى هذه القوالب » حتى IS‏ ارتضينا أن يكون تراثنا الأدبى 
الكبير مجرد « تذيبلات » على ١‏ متن ) الحركة الأدبية الا تو 

ومما لا ریب فيه أن الاصطلاحات الأدیة الأوربية » كانت وليدة البثية 
الحضارية هناك » ونتيجة لتطورات تاريخ الأدب الأوربى » فى إيحاءاتها 
ودلالاتها » وارتباطها بقيم « العقل ) و ١‏ النفس ) و ( الاجتماعية ) و 
« الفردانية » » وغير ذلك » وذلك طبيعى لكل أمة تحترم حصوصيتها الإنسانية » 
وتأبى أن يكون تاريخها الإنسانى ء تذييلا أو هامشاً على مسار حركة التاريخ . 

إن مصطلح « الكلاسيكية » - على سبيل ا ثال - فی المفهوم النقدى 
الأوربى. » اصطلاح يعبر عن ذلك النوع من الشعر » الذى ظهر ف لحظة تاريخية 
معينة » يمجد العقل ء والعقلانية ء ویخضع كافة الظواهر الإنسانية لمفاهم المنطق ء 
کا يقول « بوالو ) : « فلتلبوا دائماً العقل ء ولتستمدوا منه وحده مؤلفاتكم » 
كل ما الها من رونق وقيمة ). 

وهنا يحق لنا السؤال » كيف نستبيح لأنفسنا أن نصنف ١‏ البحترى ؛ 
القائل : 
۱ كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغنى عن صدقه كذبه 

كيف نضعه فى SG‏ «الكلاسيكية » » ونصفه بالشاعر . 
) الکلاسیکی ¢ . 

WIS‏ ؛ فالكلاسيكية - كمصطلح أوربى - تعنى ذلك الأدب الذى 
يعتنى « بالأنموذج الانسانی المثالى ء Lego‏ التفات إلى الإنسان كفرد متميز » وذات 
متفزدة » مما يستدعى OLE‏ التجربة الشعورية الذاتية » واختفاء معام الشخصية 


. ۳٠۳٣ راجع : دعبيس « الغزل ف الشعر العربى الحديث ) ص‎ )۳٥( 


—Vvi— 


الخلاقة فى الأدب OE‏ 


وهنا يحق لنا أن نعجب » بأى منطق » وأى عقل » وأى « اتزان نفسى ؛ 
اُخحضعنا الشعر العربی القديم لاصطلاح « الكلاسيكية ) » وهل وجد نقادنا فى 
أشعار « ألى ذؤيب » و « ذی الرمة ) ء و ١‏ المتنبى » ما يبيح حم ذلك ؟ ء أم 
هل وجدوا فی أشعار ١‏ العذريين » ء والزهاد البكائين » وشعراء الشيعة ء 
ما جعلهم يخضعونها لمصطلح ١‏ الكلاسيكية » » أم هل وجدوا فى أشعار ' 
« ألى العلاء » وابن الفارض ومتصوفة المسلمين »ما حدابهم إلى نسبة هذا الوصف 
إلهم » حتى يصرح ناقد عربی فصيح Ob‏ الشعر العربى القديم « كان يتنفس فی 
جو کلاسیکی خالص ۳ 

إن تلك ا حاولات » التى تخضع نتاجات owl‏ الشعرية ء لقوالب 
واصطلاحات النقد الأوربى » هى إحدى وجوه الخلل و والسقوط » الذى نتج 
عن تخدير بعض باحثينا المعاصرين » بدعوى ١‏ عالیة الادب ) » وهى دلالة 
صادقة » على فساد دعوى التجديد وتحديث الشعر والنقد ء لأنها Jar‏ - 
صراحة - على جمود العقل وعجز القصور وضمور BM‏ عن أن يبدعوا 
قوالبهم النقدية الخاصة . 

أنا لا أفهم أن Gey‏ شاعر مثل « البارودى ( أو مثل ) شوق ah oa‏ 
« شاعر كلاسيكى ) ء بل هما شاعران عربيان وحسب » ولا يخضعان إلا لقوالب 
ومفاهم النقد العربی ومصطلحاته . 

وأنه إذا كانت « الأيديولوجيات » الجديدة » قد حطمت - إلى حد ما - 
هذه القوالب » لتفرض قوالبها الجديدة » فسمعنا عن ١‏ الأدب الملتزم » › 
وم الدب البورجوازی و «الأدب الرجعى ) و ( الأدب التقدمى ) ... إل » 
فما الذى يجبرنا على مل هذا الخحضوع القسرى لمصطلحات تاريخ أدبى مختلف 


. ٠١ راجع : هلال « الرومانتيكية » ص‎ )٣٣( 
. ٤۷ 6 5" إحسان عباس « فن الشعر ) ص‎ (CY) 


— VV — 


ماماً عن تاريخنا الأدلى . 


أما آن لنا أن ترفض هذه الأكذوبة » ومعنا المنطق والعقل. والكرامة 
كذلك » وهل يسعنا إلا أن نقرر « أننا غير مقتنعين با لمنہج الذى يتخذ المذاهب 
dead ayo‏ عن ارام إطارا يرا OL LW‏ التقدية yb OV ody all‏ 
النشاة والمكونات » ومسار التطور والتبلور ء متغايرة با حتم ء ومن ثم ؛ فكل تعمم 
مغل هذه المقاييس ء لا ينفذ إلى. خصوصیة الاتجاهات 'عندنا )”“" 


*% نا * 


. ١5 راجع د. محمد برادة « محمد مندور وتنظير النقد العربى ) ص‎ (YA) 


— VA — 


(6) 


يجب أن يكون واضحاً فى أذهاننا ء أن الشعر ء والأدب عامة » هو إفراز 
طبيعئ » للواقع الحضارى الذى يولد فيه » ويرتبط عضوياً JS‏ ما يعتمل فيه » 
إنه بقدر ما تتميز شخصيتنا الحضارية » بقدر ما يتميز أدبنا العرنى عن غيره 
من آداب الام الأخرى ء ومن هنا كان تأكيدنا على أن الدعوة إلى ما يسمى 
) بالأدب العالمى أو عالمية الاو و هو فى حقيقة أمره - درى دعاته 
ومخدوعوه فى الشرق أم لم يدروا - جزء حيوى وهام ء من مخططات الغزو 
والتخريب الحضارى » الذی تدور رحى معار كه الیوم > على جہات عديدة » 
سياسية وثقافية وعقائدية وقيمية وأخلاقية » هادفة إلى تذويب قم ومعالم الشخصية 
الإنسانية الإسلامية والعربية » فی « الأنموذج » الإنسانى الغربى » ومن ثم ؛ تبرز 
قضية الدب ع كعنصر فعال فى اتصاله بكافة البہات الحضارية السابقة » ومن 
حيث قدرته على تجسيد معطيات هذه القضايا فى الوجدان الانسانی ء مشكلة 
إطاراً مرجعياً » نفسياً » وشعورياً ء يضبط - إلى حد كبير - رؤية هذا الإنسان 
Su‏ القضايا . 

وعلى جانب اخر » ينبغى ألا يغيب عن أذهاننا » أن الشعر العربى ء 
وقاعدته البيانية » والأسلوبية » يرتبط حميمياً بعقيدة الأمة » وموروٹاتہا الثقافية 
عامة » من خلال ارتباطه بعنصريه الشريفين ء القرآن والسنة ء وسوف Th‏ بيان 
اعتراف ١‏ شعراء الحداثة ) أنفسهم » بأن تغيير « لغة الشعر » یہدفون من ورائه 
إلى تغيير « المنظور الثقافى » للإنسان العربى . 


)14( يعمد بعض دعاة « العالمية » للتمويه » فيحاولون التفريق بين المصطلحين » لخلخلة الوقف من أصل 
القضية ء من غير ما حجة ظاهرة » راجع على سبيل المثال : هلال « الأدب القارن » . ص ٠٠١‏ . 


—v4i— 


. وكذا : ( إن الخطر الخفى الذى يكمن وراء هذه الدعوة » هو فى تنشكة 
جيل جديد من أبناء العرب ء لا يستطيع أن يتذوق أساليب البيان العربى الأصلية » 
ولا يحلو ف أذنه وف ذوقه إلا أساليب البيان الغربی وموضوعاته » وإذا ما نفر 
الشات pe oe‏ التبى aly‏ تام ء بل من أسلوب القرآن » وانصرفوا عنه ء ثم 
عجزوا عن تذوقه وفهمه» فقد حكمنا على تراث الدب العربی بالکساد ثم 
الموت ء وقد انقطعت صلة الأجيال المقبلة من أبناء العرب بقديمهم ء وإذا انقطعت 
صلتنا بقديمنا أمكن أن نقاد إلى حيث يراد بنا ء٠‏ وإلى حیث لا تجمعنا بعد ذلك 


٤ 8 
5 ١ 7 .... جامعة‎ 


ولا يغرنك بعد ذلك » مزاعم أصحاب دعوى « العالمية ) التی يحاولون 
بها تہدئة اخاوف ء ودغدغة المشاعر ء وتخدير ا ھواجس , مثل قول قائلهم : « إن 
أصالة اللغة القومية » وتقاليدها الموروثة وإمكانيات أهلها الفكرية والاجتاعية » 
وطاقاتها الفنية في التعبير والصياغة » كل هذه تقف بمثابة خراس أمناء » ومواضع 
حصينة » من أن تنمحى الحدود القومية » أو خصائص العبقرية اللغوية للأدب 
المتأثر 0 

فإن مثل هذا الکلام » هو محض خداع وتمويه ء ولا يثبت أمام التحقيق ء 
ويكفيك شاهداً على ذلك » أن صاحب هذا الكلام نفسه ء هو هو الذى سبق 
أن قرر » أن مفاهم النقد العا مى ء من YE‏ أن تحدث « تغييراً شاملا فى 
الفكر » ء وأنها سوف تدفعنا إلى « إعادة تقيم نظراتنا إلى تراثنا القومی » وأنها 
ستحدث ١‏ تغييرات فى القالب التعبیری es cally‏ وپ 

فإذا Jas‏ الفكر تبدلاً شاملاً » واختلفت المقاييس » واضطربت الفاهم ٠‏ 
الجمالية » وتهدمت القوالب الفنية » واهتزت رؤيتنا لتراثنا » فماذا يبقى - إذن - 


۔٢ج‎ ۲۷۳ د. محمد حسين و الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر » ص‎ (E+) 
. ٠٠١ هلال « الأدب المقارن » ص‎ (£1) 
. راجع الفصلين « الأول » و « الرابع » من هذا الباب‎ )٤٤( 


—Ar— 


من تلك المواضع الحصينة ) » التى ستقف بزعمهم » فى وجه ١‏ الذوبان 
القومى ) ؟! 

لقد انتبى واحد من فرسان ١‏ العالمية » الأوائل - وهو جبران خليل 
خبران - إلى أن اعترف ف لحظة صدق بأن : « الشرق اليوم Uf‏ يقلد الغرب ء 
فيتناول ما يطبخه الغرب ويبتلعه ء دون أن يحوله إلى كيانه ء بل إنه على العكس » 
يحول als‏ إلى کیان غربى 76" . 

وقيمة هذا الاعتراف pall‏ & ء أنه صادر من أحد « الكيانات ) الشرقية » 
التى. طبخت فى الغرب. . 

ولقد سكل المستشرق الفرنسى المعاصر « شارل بيلا ) » أثناء زيارة له فى 
أحد البلدان العربية : « ماذا تقرأ ؟ الأدب العربى القديم of‏ الحديث ؟ فأجاب : 
بل أقرأ الأدب العربى القديم وحده » فسأله محاوره : لماذا لا تقرأ الأدب العربى 
الحديث ؟ قاجا لأنه أدب رق مکتوب بحروف عربیة 7 والشهادة 
« الأوربية ) غنية LE‏ عن أى تعليق . 

لقد انتبت حركة ١‏ العالمية » فى الأدب ء إلى أن أفرزت لنا - من بنى 
العرب المسلمين - من يعلن فى جرأة : « أن السر الكامن وراء انحطاط الشعر 
العربى Uc‏ يكمن فى ذلك الاتصال القائم بين الشاعر وبين الأمة » اتصالًا 
عقائدیاًء وأخلاقياً » وسلوكياً OPC‏ هكذا يقول أحد رواد الحداثة الکبار ء 
وذلك هو ا ال المنطقى لمسار الدعوة » وتلك - يا إخوانى - طبيعة الصراع 
الحضارى ء على صعيد الأدب والشعر . 

لقد دفعت أكذوبة العالمية » شاعراً مثل « ميخائيل نعيمة » » OV‏ يدعو 
إلى هجر اللغة العربية » والبحث عما أسماه هو : ١‏ لغة عالمية موحدة » تتجمع 


. ٣١٢ راجع : أدونيس رضم الحداثة ( ص‎ (ty) 
راجع مقال : د . محمد عبد المنعم خفاجی ۔‎ (££) 
. ١84 اُدونیس ( صدمة الحداثة ) ص‎ (£°) 
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OO gs مت‎ al Lb g> 
ويؤسفنى ؛ فی ختام هذا الفصل ء أن أسجل هذه النصيحة - الغریبة من‎ 
ايجنازيو سیلونی + للأدباء‎ ١ : غريب - التى وجهها الأديب الإيطالى الشهير‎ 

:العرب ).: 
ol) -‏ الطبيعة ab‏ أن تعترف بای عام » لأقوام اختلفت أمزجتهم 


و رھارت میراڈ ثهم النفسى والحضارى ء وهذا نود أن نقراً أدبكم عربياً 
ا 6 ad‏ پاد sth‏ آدبا غالا cody‏ ر اہک اغ 


* & % 


. ۱۷۲ ض ۱۷۱ء‎ ٤ راجع : د . عبد الكريم الأشتر « النٹر المهجرى‎ (EY 
.254١ قم جديدة للأدب العربى ).صا‎ ١ د . عائشة عبد الرحمٰن‎ : erly )47( 


— AY تے‎ 


a) 
وَمفْهُومُ التجْدِید‎ . 


() 


مة أخطاء جذرية ء وقع فیہا دعاة التجديد و « الحداثة » فى الشعر العربى ء 
تجعلنا ن كد على أن دعوى التجديد لا تعدو أن تكون عموراً نفسياً » لا يرتكز 
على رؤية واضحة » لمفهومات القضية التى طرحوها » وأول ما ينبغى أن ننبه 
a‏ ء ونبين فساده من تلك الأخطار ء هو تلك الشريطة الأولية التى خضع ھا 
« ا جددون ) ء وهى إقران التجديد بمعنى ا حدم » حتى صار اطٰدم مرادفاً تاماً 
للتجديد » أو کا يقولون : وجهان لعملة واحدة . 

ومن ثم ؛ فقد لدت تلك الدعوى « الهدامة » حساسية - لها ما ييررها - 
عند ا حافظین الأصوليين ؛ حتى وصف أحدهم نموذج « المجدد العصرى » بأنه 
« من لا يستخرج إلا ما يخالف إجماعاً » أو يعيب يعيب فضيلة أو يغض من دين » 
اريقف Vinge LA‏ عق HEP‏ ركيكة ٠.‏ أن سی sin‏ 
العانی التى يعظمها أنصار القديم ء من القرآن فصاعداً )”" . 

والحقيقة ؛ فإن هذا الحكم » الذى صدر منذ احتدام المعركة بين القديم 
والجديد » م يكن يصدر عن غير واقع » Ley‏ كان - وما زال - مساراً نفسياً 
معينا فى شعراء الحداثة یؤکد هذا التطرف ؛ حتی خلف من يقول : « إن الشاعر 
ا حقیقی لا یکون bite‏ ۲ . 

أى أنه حتى تکون شاعراً Lae‏ فلابد pag of‏ ء بل تبدأ بالهدم : - 
of‏ هدم البنية التقليدية للشعر العربى » هى ضرورة ملحة للدخول فى dle‏ 
الحداثة ... إن رفض القديم ونفيه هو علامة الأصالة » إلى كونه علامة 


)0 بج صادق ریم ab‏ ا ص ۲۰۰ . 


07۳6 


۳ 
الحدة 7 ‘ : 


أى أن الأصالة ء عند ا جددین ء هى ألا يكون لك أصل !! » وأن الجدة 
هى أن ألا يكون لك قدي !! إننا - إذن - أمام مفهوم مقلوب للأصالة والتجديد 
على حد سواء » إذ أن « الانقطاع » هو شرط الإبداع ء و ١‏ ا دم » هو شرط 
الأصالة ء ومن ثم ؛ يصرح أحد ا جددین » بأن الخطأ الذى وقع فيه الشعر العربى 
فى تاريخه الطويل أنه فهم « أن الشخصية استمرار - تراك » قوامها فى الالتفاف 
على ذاتها » وف البقاء ملتحمة مترابطة OC‏ 

وکان ( Ope‏ )ء Cy‏ أن قيمة التجديد تكمن فى ( هدم الماضى ) ء 
ومن ثم ؛ فكان بالغ الإعجاب بنموذج ١‏ نيتشه ) » وذلك Vy‏ لم يكتف 
بال لكيه po‏ را +0 


الطريف أن ١‏ جبران » نفسه » يعترف Ob‏ الشعر العربى القديم » فيه ما 
هو أعظم من هذا الجديد وأبدع او مع ذلك على حتمیة as‏ 
وقد انعكست هذه 7ٰ) a de‏ فی 0 5 الت 


بعٹھا « البارودى ( فأصبح « البارودى » هو « الشيطان ) المفسد لحركة الشعر 
الحديث » لأنه « أحيا ما كان يجب أن يظل میتاً Oe‏ 


بل إن هاتفهم يعلن فى وضوح تام : « إن بعث الشعر العربى أو بدہ انطلاقة 
تطوره فى عصر النہضة على ید شاعر سی کان“ Male‏ من عوامل بطء 
الشعر العربی فى مسيرة التجديد والتطور ۲^ ۱ 


. 76١ » ۲٠۰ أدونيس ء « صدمة الحداثة » ص‎ )٣( 

. المصدر نفسه» ص "5ه‎ )٤( 

(5) توفيق صايغ ‏ أضواء جديدة على جبران ») ص ۱۷۹ . 

() راجع و تركس elem.‏ تس ون 

)4 «صدمة الحداثة ) ص ۲٠١‏ . 

٠٠ . ٣٢٤ د. على الحديدى « محمود سامى البارودى شاعر اللہضة ) ص‎ (A) 


۸1 سم 


ولقد استغرق هذا الفهم Cy all‏ لمعنی « التجديد ) شعراء « الحداثة ) 

تعن ور يقرروا هم منبجاً متكاملًا Sly‏ واضحاً » غير منہج « ا حدم CO‏ 
ما دفع أحد الباحثين لیسجل « أن دعاة التجديد لم يجتمعوا فى الواقع حول مذهب 
موحد » وإن کانوا قد أجمعوأ على محاربة الشعر التقليدى ۲ . 

المثير للأسف فی هذا ا جال » أن الشاعر الناقد البریطانی Abel‏ ( ستيفن 
سبندر ) » تعجب عندما مع کلمة ( أدونيس ) فى all ost FYI‏ 
المعاصر » المنعقد فى « روما ( أوائل الستينيات » والذى دعا فيه ( ag‏ ) القدم 
فوصفه « سبندر » بالتطرف ١‏ نم أعطا له « درساً » وما حضارياً ء ما صنعه 
الشاعران الكبيران « إليوت » و ١‏ ماثيو أرنولد » وأضاف : « وهما من أكبر 
شعراء هذا العصر ». وهما فی الوقت نفسه ناقدان أصيلان ء لم یہملا التراث 
الشعری القديم ؛؛ بل هضماه هضماً » وأبقيا منه على ماهو جدير بالبقاء » ثم 
زادوا عليه » فجاء الشعر عندهما مبنياً على أسس متينة وجذور عميقة » ثم انتھی 
الناقد الإنجليزى إلى وصف منحى ١‏ أدونيس » و « يوسف الخال » « بالتطرف 
والضياع وعدم الواقعية “٠‏ 

ومن قديم ء ضبرب العرب ب كلمتهم ‏ التى ذھبت مذهب الحكمة الأبدية : 
« لا جديد لمن لا خلق له ») . إن المستقر لدى أصحاب الدعوات جیعاً » أن 
أى بناء جديد » لابد oly‏ تكون له مرتكزات ء يقوم عليها » فإذا هدمنا منه 
المرتكزات انعدم إمكانية البناء » ومن ثم : فقد انقسم « ا مدامون ) فى الشعر 
العربى » إلى قسمين : فريق هدم القواعد ء ثم حاول بناء مذهب جديد ؛ فغرق 
فى هوة سحيقة » إذ كان کمن يحرث ف اماء » أو يبنى فى اواء » فانقطعت 
صلته بأمته وواقعه » وانعزل LUE‏ عن « قراء العربیة ) وفريق هدم القواعد ء ثم 
عجز عن البناء أصلًا » فملاً فراغ القواعد » بمفاهيم الشعر الأوربى » فخرج نتاجه 


)4( د. محمد مندور ١‏ الشعر المصرى بعد شوق - الحلقة الثانية ) ص 154 . 
)16( الأدب العربى العاصر » ص۱۹۲۰ »› ١۱۹۰ء‏ أعمال مؤتمر روما سنة ١٦۱۹ء‏ ط . منشورات 
أضواء . 


الام — 


OQ’). 5 5 1‏ 
وهو GED‏ مكتوب بحروف عربية ) ' . 


ثم إن المرء ليحار » كيف استجاز « الشعراء ) لأنفسهم إخضاع معانی 
الفن والجمال » لثل تلك التجديدات الزمنية الافتراضية الصارمة ء فهذا قديم وهذا 
جدید ‏ إن الإنصاف يقتضينا أن نقول مع القائلین : « إنه قد يوجد بين ما بحسب 
جديد مستحدثاً ما هو قديم رث » وبين القديم البعيد ما هو حى متجدد على 
من الأجيال 2 ۱ 

وهذا المعنى » هو ما لخصه « أحمد شوق » فى لفتة فنية بارعة » حين قال : 

والشعر فى حيث النفوس تلذه لا ف الجديد ولا القديم العادى 

& وف * 


. ٠٤۳١ محمد عبد المنعم خفاجی « قصة الأدب المهجرى » ص‎ (VN) 
. ٤١ المصدر نفسه » ص‎ (1) 


— AA — 


(۲) 


مة حقيقة أخرى » تكشف لنا عن أحد وجوه ( ا خلل » فى رؤية المحدثين › 
لقضية التجديد وهى الازدواجية المشينة فى طرح قضية « التقليد » » فالتقليد 
أو المحاكاه » للبناء الفنى الشعرى Gall‏ الاأصیل » هو ردة وموات للذاتية 
الشعورية » للشعر العربى المعاصر » فى حين أن « التقليد » أو « المحاكاة » هو 
الأصل فى موقفنا من آداب AY‏ الأخرى » وخاصة « الأدب الأوربى ٤ء‏ وإن 
غلفوا هذا « التقليد » بالأغلفة الجاذبة البراقة » كدعوى ١‏ العالمية » التی قدمنا . 

وعلى سبيل ا ثال » يقرر أحد رجالات « الحداثة 6 أن التجديد إِنما يتأسس 
على محاكاة الشاعر لحركة الشعر الأوربى « يصن ع كما .يصنعون» وينظم فى القوالب 
التى فیہا ينظمون ؛ ويسلك الدروب التى سلكوها فى الأغراض والموضوعات › 
فیخرج من محيط الإقليمية العربية » إلى مستوى الشاعر العالمى ۲© 

وهذه الحقيقة » أعنى « تقليد » المعاصرين » نماذج من الشعر الأوربى ؛ 
أحياناً بنصها وفصها ء هو من المسلمات » التى يقرها حتى أشد النقاد المتعنتين 
دفاعاً عن « الحداثة » » فقد سجل الدكتور محمد النويبى - على سبيل الخال - 
أن « القارىء الذى يطالع شعر البياق وعبد الصبور ء ويكون لديه إلمام بالشعر 
الإنجليزى الحديث » سيجد أمثلة عديدة من الصور والخيالات » التى استوحى 
فیہا الشاعر العربى ذلك التراث الأجنبي (؟!) » بل سيجد عدداً من الأبيات 
٤‏ ۹9۹ ۶ ۸10" 


والشىء الوحيد الذى لم يجرؤ « النويبى » على فعله » هو أن بحذف كلمة 


(۱۳) د. على الحديدى , المصدر السابق ء ص ٣٤٤‏ . 
)1%( د. محمد النویہی « قضية الشعر الجديد » ص ۱۲۷ . 


— 88 


« استوحى » ليضع ١‏ قلد » » فليس ف نقل الصور وا حیالات ونص الأبيات إلا 
معنی التقليد ¢ والتقليد وحذه . 1 

ومن الواضح الجى » أن تقليد شعرنا الحديث للشعر الأوربى القديم 
والحديث » لا يمكن اعتباره تجديداً » Lily‏ هو « تغريب » للذوق والوجدان 
العربيين » وموات فعلى للشعر العربى » ولقد مر بنا فى استعراض خريطة الشعر 
الحديث » أنها محاولات صريحة لتقليد الشعر الأوربى » نماذج » ومذهبيات » حتى 
أطلق الحافظون LS‏ إجمالياً على هذه ١‏ الحركة التغريبية ) واصفين شرط 
التجديد » عند « ا جددین ) بكونه aly‏ تكون Lal‏ من لصوص الكتب 
ل „ (lo)‏ 

إننا ينبغى أن نصدر فى هذه القضية ء من موقف Gl‏ واضح » فإطلاقنا 
وصف ( العربی ( عل الإبداع الشعری » سواء قديمه وحديثه » Le]‏ یکون 
بتميزه » وتفرده » وكينونته » التى تمتلك من المقومات والخصائص ١‏ العربية » ) 
ما تستحق به وصف « العربی of Ula‏ نجرد pill‏ من خصائص العربية » ثم 
ننسج على منوال الام الاخرى › وخصائصها الفنية : « فإن مثل هذه الحركة 
لا تؤدى إلى منہج واضح من التجديد ء وأى تجديد ؟ أليست تنبذ تقليد القديم 
إلى تقلید آخر سقم ؟ » ولسنا نشك فى أن التقليد فى داخل القديم ء أكثر اتصالًا 
بالأمة من هذا التقليد ال جدید للأجنبى الخالص 96" . ۱ 

ومن أبرز ما يدلك على of‏ العربية ) أصبحت هى ذاتها المقصودة من 
المجمة » سواء قديمها أو حديثها ء أن دراسة بارزة » من دراسات أحد رواد . 
« الحداثة » » تسجل - فى وضوح - أن الحداثة « ظاهرة ) تتمثل فى تجاوز القديم 

MW ۰ ۱ -7 x ne 5 

العربى » وتصهره فى قديم أشمل : یونانی - مسيحى - کونی ) : 


)10( تحت راية القرآن ؛ ص ٠٠١‏ 


. ه١5 الفن ومذاهبه فى الشعر العربی ) ص‎ ١ د. شوق ضيف‎ (VY) 
. ٠١١ صدمة الحداثة ؛‎ « (VY) 


فالحداثة - عند ا جددین - تکمن فى ١‏ تجاوز القديم العربى » ء واستبداله 
) بقديم آخر )» أى أن القديم العربى spe ue)‏ ومطالباً بإماتته لأنه قديم › 
وإنما لأنه « عربى » ؟! وربما : إسلامى ؟!!! الذى يتحة علينا قوله فى هذا المقام » 
أن من أراد الانسلاخ من « العربية » » ليذهب إلى « الآخر » bb‏ منه أن تلك 
حداثة ء وتجديد » وإبداع ء فله ذلك ولا شك » ولن تأسف العربية على مثله » 
tf‏ أن ينتج لنا سخافات » ومسوخاً مشوهة من هذا « الآخر » ء ثم ينسبها إلى 
ag lls‏ ؛ + فضلا عن أن يجعلها تجذيداً وفتحاً فى و العربية 6 + فهذا ما لا نييحه 
له بحال ء ولا یستجیزہ العقلاء المنصفون . 

الطریف › أن أحد شعراء ( التجديد ) » عندما راد أن یقم الحجة 
القاطعة » على مشروعية ما يسمى ١‏ الشعر النثور ؛ ء راح يلح فى بيان : أن جميع 
الآداب العالیة الناضجة » تعترف ہہذین القسمين للشعر » المنظوم 
. والمنشور ا 

وقد مر بك بيان « أكذوبة ) العالمية » وأنها - فى حقيقتها العارية - 
والأوريية 6+ Oat os Coll Sey‏ الأررى 6 اعرف ينمط سن من 
الشعر ء يصبح فرضاً علينا - نحن العرب - أن نعترف به ؟! وعندما أراد أحد 
شعراء و الحداثة » ء أن يضع تعريفاً « للشعر الممشور ؛ ء جفت قريحته » وعجز 
قلمه عن تحديد بيان هذا الشعر ء فعمد إلى ترجمة مقال للأديبة الفرنسية « سوزان 
برتار » لتوضح الأمر OO‏ ۱ 

والأمر يتعدى « القوالب ) إلى ( الذوق » الفنى نفسه ء فالدكتور ( محمد 
النويبى » - على سبيل المثال - بعد أن يوضح أن « ذوقه » الفنى إنجليزى 
الصياغة ء لا يرى حرجاً فى مطالبة العرب بجعله أساسهم النقدى » يقول : 
« إننى اكتسبت هذا الذوق من دراستى للشعر الإنجليزى ... ولكنى أعتقد مخلصاً 


۳۳٣ Oe ).. راجع : عبد العزيز الدسوق « جماعة أبوللو‎ (VA) 
. "5 راجع : ناجى علوش « من قضايا التجديد والالتزام ) ص‎ (4) 


۹ 


أنه الذوق الذى نحتاج es A‏ ول وو BOO ei‏ 


إن أحداً من أهل الإنصاف ء لا يسعه إنكار الحاجة المتجددة - وف الشعر 
خاصة - إلى الإبداع ء والإضافة » والتفتق » ولکن ؛ شريطة أن أقرأ - حين 
أقرأ - شعراً عربياً » لشاعر عربى ء يحمل خصائص العربية » وطبائع أهلها , 
ومقومات شخصيتهم الحضارية ء لا أن أقرأ له « کانھا Tl‏ لشاعر فرنسی 
E‏ پا EN‏ 


% ا لد 


)+1( قضية الشعر ال جدید ) ص 5١٠”‏ . 
)11( عمر الدسوق « فى الأدب الحديث » ص ۸ ج١‏ ۔ 


— ۹۲ 


۲) 


ومن معا م التخبط والاضطرابء فى الفهم ی ا ھا 
التجديد فی الشعر العربى ء وأيضا من معا م الافتئات والتقول واتمسح بتاريخ 
الأدب العربى » تلك ا حاولات الساذجة ؛ لربط ح ركتبم المعاصرة » بتلك الح ركة 
الجادة » التى قام بها المولدون وغيرهم ء من مجددى الشعر العربى فى العصر 
العباسی » ونحن نقول إنها محاولات ساذجة » لأنها قياس من غير ضبط لأى ركن 
من أركانه الأولية التى تدركها البديمة » فلا الواقع الحضارى الذى انطلقت منه 
عملية التجديد » يتفق عند الفريقين » ولا الطريقة التى طرح با الاولون 
« تجديدهم ) و «ابتكارهم )» هى ھی ذاتها التى انتبجها المعاصرون › 
وكذلك ء فلیست الغاية التى سعى إليها الأولون ء ھی ذاث الغاية التى يسعى 
all‏ المعاصرون . ۱ 

ونحن عندما نطرح ١‏ الواقع الحضارى » فى ساحة المقارنة » فلسنا نغالى 
فى التحقيق » ولسنا نتكلف ما لا يكون على صعيد النتاج الشعرى وحسب ؛ 
بل على صعيد كافة التحولات التى تمس النشاط الإنسانى للأمة » کافراد 
وككيان عضوى » فليس من ريب أن واقع النتصر يفرز توجهات نفسية 
وسلوكية ‏ تخالف واقع المهزوم » ولا شك أن واقع الفاسك والازدھار الحضارى 
| يفرز توجهات نفسية وسلوكية تباین ما يفرزه واقع الشتات والسقوط » سواء 
فى نوعیة هذا التوجه » أو فى مبرراته المنطقية » أو فى أهدافه المتوخاة . 

ومن هنا ء فنحن نجزم Ob‏ تلك المقارنات التى يحاوها المعاصرون ء بين 
الواقع الحضارى الآتى للأمة » وواقعها الحضارى أيام OM yl‏ - فوق 


YOU على سبيل الخال » راجع « أدونيس ) : '( صدمة الحداثة » ص‎ (TY) 


— ۹۳ 


خطئها وتہافتہا - نوع من الافكات المكشوف ء لا يليق بالمباحث العلمية الجادة » 


ا se‏ هدق الل «all‏ راتس الود رات سحل هذه 
المقارنة » على صعيد التتاج الفنى « الشعرى ) ھی - او ات ضرب من 
السذاجة : « إن ما yf abd‏ العتاهية وبشار gly‏ نواس » لم يزد على كونهم عبروا 
عن عصرهم » وأتوا Glee‏ جديدة » لم يعرفها العصر الذى سبقهم ء معانٍ نابعة 
من أنفسهم وحیاتہم ونجاربہم » إنهم لم Lyte‏ الماضى الشعرى » ولم يزدروه ء 
٤ئ0۳‏ - ألواناً حية » 


a ates | وروحا‎ 


وكا انعكس هذا الواقع الحضارى » بصورة طبيعية » على العانی 
والمضامين ء فقد انعكس كذلك - طبيعياً - على الصياغة الفنية ء والبناء الأسلونى 
« فالشعراء العباسيون ل یہملوا الوزن ء ولم يدعوا إلى إهماله ء ولا ثاروا عليه » 
لكنهم عمدوا إلى أوزان خفيفة راقصة ء موحية مثيرة » تقبلها الحضارة المسيطرة » 
من مجزوعات البحور الطويلة » فنظموا غالب شعرهم - المعبر عن الحياة حقاً - 
e‏ : 

هذا هو ما فعله « اٹ جددون » العرب » الذين D‏ أبدعوا ) و «طوروا) 
و ١‏ ابتكروا » Uc‏ المعاصرون فهم عندما نظروا إلى تراث هؤلاء ا جددین » مثل 
ee‏ ل 
عمود الشعر العربی واي 

ومن ثم ؛ فالتجديد عند المعاصرين ء هو الخروج ) ء و( الهدم ٤ء‏ هذا 
لو صح فهمهم لصنيع القوم » ولكن الشاهد هنا ء تلك الرؤية « الإسقاطية ) 
على حركات التجديد الاولى » فى الشعر العربى » حيث لم ير « الهدامون ) فيها 
موی پا « هدم وخروج ) . 


(۲۳) د. صلاح الدين ا منجد و ا حرکات التقدمية فی العراق حتى غزو التتار » ص ”4 . 
)٢٤٢(‏ المصدر نفسه » ص ۳۹. 
(5؟) « صدمة الحداثة » ص ١١‏ . 


sate 


وقد رأينا أنها لم تكن هدماً ء بل كانت إبداعاً فنأ » يعكس حيوية الوجدان 
الشعبى للأمة يومها » وهذا من صمم الفارق بين الفريقين ء فالأولون : فهموا 
وصدقوا وأضافوا فأبدعوا ء والآخرون عموا وكذبوا وهدموا » فسقطوا !! 

لقد كان الشعراء العباسيون يعبرون عن بنية حضارية قائمة ومسيطرة » 
ری سر clout ly‏ ل را راہ adr‏ عا cae‏ ارقا Oho AMS‏ 
ol ath‏ « الحداثة » عندنا ء فكان جل إبداعهم » أن يحاكوا « أدب الغرب » 
اليكل عفار ركان عد Of ye grade‏ لمق © سر وینظم فى 
القوالب التى فيها ينظمون » ويسلك الدروب التى سلكوها فى الموضوعات 
0080 


وم يكن ذلك ا جیل الرائد » من شعراء الجددين العرب الأوائل » فى معزل 
عن الثقافات الأخرى ء بل اتصلوا بها بها » ونہلوا منها » ومن كل ما وقعت عليه 
أبصارهم وأسماعهم » من فنون المعرفة والأدب » دون فرق ow‏ ا Ut OS‏ 
وما كان فارسياً أو رومانياً ء ولكنهم أخذوا - حين أخذوا - وفق میزانہم هم » 
وما يستقم مع الشخصية الحضارية التى ينطلقون من مقوماتها » فاهتضموا 
ماأخذوه وصبغوه بصبغة نمطهم الحضارى ء وبا يتوافق مع الوجدان الشعبى 
العام - ثم أمهم صدروا عن منهج ورؤية » فلم يقبلوا أن يكون « أدبهم العربى » 
تذييلات على متن lal‏ الاأم الأخرى » وإنما كان ( أدبهم العربى الإسلامى ) هو 
( المنن ) وهو « البوصلة » » وكل ما عداه هوامش وتذييلات . ولقد ترجم كتاب 
« الشعر » « لأرسطو » إلى العربية »> واطلع عليه النقاد العرب والباحثون 
والشعراء » وخصه بعضهم عدة مرات » ومع ذلك ء لا نكاد نرى أى أثر 
لنظريات « أرسطو ؛ فى أى نتاج شعرى عزبى ء على اختلاف مشارب أصحابه » 


a), «ll 


. ٤۲۲ ا حدیدی » المصدر السابق 6 ص‎ (TD 
. ١۷ ٠ 1١5 ص‎ ٤ راجع : د . إحسان عباس « فن الشعر‎ )۲۷( 


ہے © سے 


لقد كان ثمة « ميزان نفسى ؛ و « حس حضارى » » يدركون به ما یقبل 
وما لا يقبل ء فين وجه المقارنة بينهم وبين « الهدامين ) من سفراء الأدب الأوربى 
وقناصله فى بلاد العرب ؟! 

ولقد دفع هذا التناقض بين الفريقين ء ناقداً tye‏ معاصراً ء إلى إعلان 
أسفه من عجز المحدثين عن فهم قوانين التجديد کا فهمها الأوائل » فسجل : 
( إن الناقد المعاصر » يشعر بشىء من الأسى لهذا التحول الذى صار إليه الشعر 
العربى فى العصور الحديثة » فالشاعر لا يأخذ نفسه بثقافة غربية واسعة تكون 
عنده م ركباً فنياً جدیداً » کا كان الشأن عند العباسيين ... بل هو يكتفى باستعارة 
بعض العناوين والصور وا لمعانی » ظاناً أن تلك هى الطرافة التى نبحث 
ا 

وثمة هاتف من أعماق « الضمیر » العربى المسلم يلح على قلمى » ويأبى 
إلا أن يثبت فى هذا المقام » وذلك ud af of‏ تعيش ما تعيشه أمتنا فى واقعها 
المعاصر » من ضغوط صراع حضارى عنيف ء تقف هى فيه - بحكم الواقع 
ودورة الزمان - موقف المدافع عن كيانه » الململم لأطراف شخصيته حتى 
لا تذوب تحت طرقات الغزو الثقافى والفكرى والقيمى والأدبى الشامل . 

أقول : إن أمة تعيش هذه الحال » مى حرية Ob‏ تقاتل دون كل قيمة من 
قيمها » وکل مقوم من مقومات شخصيتها » وكل معلم من معالم نمطها 
الحضارى ء ولو حق محتوم » وواجب قدمى ء على أبنائها ء أن يذودوا عن مى 
أمتهم » وأن يقفوا حوائط صد منيعة » تحول دون ذوبانہا وفنائها » فى أى غط 
حضارى آخر » غريب عنها » وهل الادب إلا علم الام ورمز وجودها 
الحضاری » ومن عجب أن يكون أول واجبات أبناء هذه الأمة ء بل مجدديها 
الفاتحین !! - أن یہدموا أدبا !! 


وإن ذلك اليوم » الذى يخرج فيه من رحم الأمة ء من يعلن الحرب عليها ». 


SONY شوق ضيف » المصدر السابق 6 ص‎ (YA) 


— (41 — 


ويعلن فى صفاقة وقحة : ( أن التدمير هو أول الواجبات مت eg‏ 
یر * 


وى أنس CUI‏ من تقديمه مجموعته « لن » ء ناجى : علوش « من قضایا التجديد والالتزام ؛ ص 5" . 


تج ۹۷ت 


(4) 


التجديد ضرورة حياتية » لا ينازع فى ذلك ذو لب » ولکن للتجديد 
١‏ ایس ace‏ التوايك + رایت قرالت Sly‏ ال حدق سار تک أن 
ضرورات التجديد تنبع من استغراق الماضى أو الموروث دون الوفاء بما يستجد 
| فى الواقع الإنسانى والوجدان العام من أحاسيس ومعان وقضايا ومفاهم » فهنا 
تكون ا حاجة ماسة للإضافة » والابتكار وا خلق ء والإبداع » وطبيعى أن هذه 
اللحظة ء لا توجد وجوداً صادقاً وأميناً ء إلا إذا أدركنا موروثنا الفنى إدراكاً 
كاملا شاملا » واهتضمناه ء وملکنا ناصيته » وسبرنا غوره » وخبرنا سره » Uh‏ 
أن أجهل مورون الفنى » وأعجز عن دركه ء وأقصر دون الوقوف على مكنونه 
ودرره » ثم أنسب العيب إليه » وأزعم أن التقصير منه ء ثم أستر عيبى بأن أحكم 
عليه بالموات والدمار ء زاعماً أن ذلك تجديد » فهذا ما لا يقول به منصف فهم ء 
يدرك مفاهم القضية التى فیہا يخوض » ويعى أبعادها الحقيقية . 

إننا بوضوح شديد » نريد أن نفرق بين ادعاء التجديد » وبين ١‏ تکریس » 
حالة الانبيار الأدبى والثقافی » فالتجديد إبداع يضاف إلى إبداع ء أما تكريس 
الانبيار » فهذا خداع للنفس » وتضلیل للجمهور » وطمس لأصل الإشكال › 
ومنبت الداء . ۱ 

إن اللتجديد سنا وارلا > تحكمة 6 وول claret Oyo‏ الأدطاء 
والمتعطلين عليه : « والأصل الأول هو أن يدرس شعراؤنا تلك المواهب الفنية 
العربية القديمة » دراسة دقيقة » يقفون بها على صورتها الحقيقية » حتى يعرفوا 
كيف يبنون على هذا الأساسى الفنى العتيد » وحتى يقوم بینہم وبين أسلافهم 
ضرب من التفاعل الفنى ء تنتج عنه الأصالة OU‏ 


. ٥١۷ شوقي ضيف ¢ المصدر السابق » ص‎ 2٠6 


— ۹۸ — 


SoS رس :ادق‎ Wee AN dee هذا الأصل هو ضرورة‎ of 
متكاملة واعية جادة » أمّا إهماله » والقفز فوقه » فهو فتح لباب الفوضى الأدبية‎ 
والشعرية » وما يستتبعها من محاولات « تأطير » تلك الفوضى » من خلال‎ 
. والضحالة اللغوية والأدبية » وستر الانہیار على صعيد الفن الشغرى‎ 

ولقد سبق لنقاد العرب أن نبهوا إلى هذه النكتة » وخطرها كسبب من 
أسباب انيار الشعر » فقرر « القلقشندي ¢ ) صاحب كتاب » صبح الأعشى * 
وأن الذى قصد بالشعر كثرته » واشتغال كل أحد به » حتى العامة 
 - 7‏ 


والحقيقة of‏ هذا التشخيص يصدق LEE‏ على واقعنا الشعرى ا معاصر 6 حتى 
لكأن هذه القولة لم تخرج إلا له" . 

وکا قدمنا » لن تعدم مثل هذه ال حالات » أن تبرز دراسات وبحوثاً » تجعل 
همها الأكبر « تأطير » حالة السقوط و « تقنينها » وإضفاء مسوح المشروعية 
الحضارية والتحديثية علیہا » والدفاع عن أشعار « العامة والسفلة ) ومن الطبيعى ء 
' أن يرتبط بهذا « التقنین » ا مجوم على كل ما يذكرهم بوضعية « السقوط ) › 
وکل ما يمثل القوة وا حیویة فى اللغة والأدب . ۱ 

ولقد تحمل « البارودى » الکفل الأكبر من هذا ا جوم ء حتى لقد ذهب 
أحد رواد الحدائة إلى التصريح بالطعن على « البارودى » لأنه حارب « الانحطاط ) 
وتجاوز « المنحطين ؛ ء أو کا يعبر هذا « الرائد » : « أنه تجاهل التطوير فى بنية 
القصيدة » فى اللغة. الشعرية ء التی أحدثها الشعراء قبله ء فيما يسمى بعصور 
)1"( القلقشندی « صبح (te‏ ص ٦٦‏ جا . 
(TY)‏ في مقابلة صحفية » قال الشاعر العراق عبد الوهاب البياق : « إن البطالة وانتشارها بين الشباب » 


جعلت کثیراً منہم » يتسكعون على أرصفة الصحف وا جلات الأدبية » يقنعون عطالتہم بكتابة الشعر 
الحدید ؟! » مجلة « المعرفة ٤‏ الدمشقية » عدد (۲۲۲) »> ص 55١‏ › أغسطس ۹A۰‏ . 


AG ہے‎ 


(TT) 


الانحطاط ؟! » 
وهنا نصبح أمام فهم غريب » وبالغ الأهمية » لأصحاب OBL)‏ 
وذلك أن « التجديد ) و( الإبداع ) » ينبغى ol‏ يعتمد على « تكريس الانهيار 
والاتحخطاط ( أو ما یسمیه النقاد ( بالانحطاط ( وأن أى le‏ 4 أو تجاوز لهذأ 
« الانحطاط » هى عائق ضد التجديد » وضد الحداثة » بل هى الانحطاط 
الحقيقى » ومن ثم ؛ فقد انتبى D‏ دون » إلى ol‏ شعر ١‏ البارودى ) كان 
) انحظاطاً على مستوى الإبداع ( »أو بوه ا فإن أشعار (١‏ المنحطين ) قبله 
« ھی JS‏ تأكيد ليست انحطاطاً بالقياس إلى البارودى 26" . 
Lines‏ یصل الخلط By‏ الأموز إلى هذا الخد cca‏ فان كل 
ما يستتبعها من نتائج یصبح طبيعياً » مهما كانت غرابتها » ومن ذلك أن أصحاب 
« الحدائة » قد قرروا أن تسمية ١‏ البارودى » بأنه شاعر النبضة أو أن: عضره 
هو عصر ١‏ النہضة ) « أن هذه التسمية إنما il oe‏ من الترت ۳۲۱۷ 
بيد أن هذا الباحث المدقق ¢ والمجدد الجهبذ ء لم يفصح لنا بالضبط ء عن 
أى هؤلاء « الغربيين » أخذ نقادنا المعاصرون هذه التسمية « المدسوسة ؟! ) . 
a‏ كان :و يدر شاكر السياب © Sipe‏ طالبا > یدرس ق هدرسة المعلمين 
العليا « كلية التربية » وإذا هو يعلن أنه قد « شبع ) من العربیة ء وأحاط بها 
7۳ عله ى tele‏ إلى sel cold‏ راداب Mg oh‏ 
ولقد كان ( يوسف الخال » عائداً من « أمريكاً » ليتعلم « اللغة العربية ) — 
خسب a gel‏ < فى الجامعة الأمريكية يروت » وعد نة ولخدة وبضعة cpl‏ 
أعلن أنه قد أسس حركة « لتجديد الشعر العرنى » » وأنشاً de‏ « شعر » لتتبنى 


. ٥٩ صدمة الحدائة ) ص‎ « (TT) 

. ٥١ المصدر نفسه ص‎ )٣٤٣( 

. ۲۸٤ المصدر نفسه » ص‎ (Ko) 
. Y1 6 Vo إحسان عباس « بدر شاکر السیاب » دراسة فى حياته وشعره ) ص‎ (TD 


کا 7۹.000 سے 


(TY) 


جركته 4 : 


ولقد كان ( جبران خليل جبران بھی ا 
النحو المرق ولا یکاد همها" 

وکان) کال مد ) — کا وصفه أحد النقاد : » 5 ذهبنا نعد العامى 
والخرف والغلوط فی کتابتہ لاستغرق ذلك زمناً “٠‏ 

وها هو باحث آخر ء يعلن أسفه العميق ء لخلف لا یکاد يعرف عن لغته 
es‏ اخ عار Or EY‏ وهنا cage Cal‏ برف بان خامة 
الشعر ا حدیث و یخلو من أية طاقة خلاقة » وتعوزہ حتى معرفة أبسط أدوات 
الشاعر : الكلمة والإيقاع Oe‏ وناقد آخر » يراها « إِمّا Val‏ وضعفاً » أو 
ae‏ ضاف کی ھا تا كر لل مین وم افك وال , 

ولا ريب أن هذا الانهيار والسقوط ء فى جانب الشعر الحديث » هو من 
الأسباب الرئيسية ء التى حدت بهم لإعلان ا حرب على تراثنا الشعرى ء لأنه يمثل 
الماجس » الذى يكشف غوارهم » ويبين عيبهم . 

والأزمة فى هذا الجانب ء تتعدى الفن الشعرى » إلى ذات اللغة » وما 
أصابها من ضعف نتج عن اختلال مناهجنا التعليمية » ونظمنا التربوية » التى 
وضعها « الوصاة الأوربيون » ء وهذا ما حدا - قديماً - بالرافعى - رحمه اللہ - 
لأن يرد أصل الإشكال إلى « الضعف ف لغة » والقوة فى لغة » فحين تقوى اللغة 
الأجنبية عند الأديب وتستمكن » تتحول فى نفسه إلى نوع من العصبية IW‏ 
الأجنبى وأهله ء ولا تلبث هذه العصبية أن تستحكم بدورها ء فتوجه الذوق 


(YY)‏ راجع حوار مجلة « كل العرب » معه ء العدد 5١ )۱۹١(‏ مايو ۱۹۸۲ء 

. ۲٠١۳ عبد الكريم الأشتر « النثر اللھجری ) ص‎ (TA) 

(۳۹) الصدر نفسه ء ص 5١١‏ . 

. ١١ ناجى علوش » المصدر السابق » ص‎ (t+) 

١ (£1)‏ مقدمة للشعر العرلى ) ص ١5١‏ . 

. 5:4 د . انیس المقدسى « الفنون الأدبية وأعلامها .. فى النبضة العربية الحديئة ؛ ص‎ (ery 


دهت 


فى الأدب وأساليبه » إلى تفسير معين بحكم الهوى والمذهب » ثم تجعل الفهم 
من وراء الذوق 5 : 

وحاصل كلامنا هنا » هو ضرورة التفريق ء بین معنی « التجديد ) » وبين 
معنی ( تكريس الانہیار ) » عند دراستنا لمفهومات تلك القضية ومعالمها . 

Uy‏ الشعر مرتقى وعر » وموطی۶ شريف ؛ فمن مت نفسه » وصفت 
قریحته » وملك ناصيته ء فهو شاعر » ومن عجز عن درك ذلك » أو قصر دونه » 
فلسنا بملزمين أن ننصبه فى العالمين شاعرا » ثم نطوع له كل ا حقائق والمغاهم ء 
ونذهب - فى هذا السبيل - بمنطق الفهم السوى لأوليات قضايا « فن الشعر ) . 


شش * 


. ١١ الرافعى « تحت راية القرآن ؛ ص‎ )٣٤( 


a‏ ا 


(6) 


یقول الشاعر الفلسطینی المعاصر ( محمود درويش ) : 

قصائدنا بلا لون ء بلا طعم .. بلا صوت 

إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت 

ن لم يفهم « البسطا ) معانيها 

فأول أن نذريها .. وف نحن للصمت اا 

إن هذه « الفزعة » التى خرع يا وک درويش » فى تلقائية یلق 
00227 الأول » توضح لنا عمق الأزمة التى يحسها الشاعر العربى اليوم ء 
من فقدان ) التواصل ) بينه وبين جمهوره العربی » وهذا call‏ هو ما یعترف 
has‏ رواد الحداثة » الشعرية » حيث يقول « أدونيس ؛ : « إن 
دور الشعر الغربى الآن ء بدأ يتضاءل de‏ مستوئ رسالتہ الأصلية فى حیاة 
العرب » هذه ظاهرة » أزمة ؛ علينا أن نعترف بها » ومهما تكن أسبابها سياسية 
سا سپ رو رب و و أن يلهينا عن 
التأمل فیہا ود راستها ۷ 

وواضح أن « أذونيس ) مع اعترافه ) uu‏ ۱ء إلا أنه بحاول « تعويم ) 
أسبابها » cally‏ هى ظاهرة جلية » لمن أراد أن يصدق مع نفسه وأمته » فهذه 
« الأزمة » هى الناتج الطبيعى لاندفاع حركة الشعر الحديث » خلف تيارات 
ومذاهب الأدب الأوربى » فكان طبيعياً أن تحجم الأمة عن التجاوب مع هذا 
« الوجدان » المستعار « فالأمة تستطيع أن تنقل الثقافة والعلم » 


)££( بات حمد القاضی : الأرض ف شعر المقاومة الفلسطينية ) ص ۸٩‏ . 
(fo)‏ اُدوئیس : « دیوان الشعر Call‏ ص ٠١‏ جا . 


نے ۹۶۳۰ء۶ بے 


. ما يعوزها من ضرورات ال یاۃ المادية ء لكنها لا تستطيع أبداً أن WA‏ بمزاج 
مجلوب » ووجدان أجنبى دخيل ۲“ 

ولعله من أهم الأسباب ء التى عمقت هذا « الانقطاع » بين الشاعر 
ا حدیث ووجدان أمته » إضافة ما قدمنا » إغراق عامة ادج الشعری الحديث » 
فى متاهات « الرمز ) و ( الغموض ) .. 

و «الرمز» و( الغموض » وجهتان فنيتان قديمتان فى الشعر العربى ء 
وقديماً قال الصابى : أفخم الشعر ما غمض عنك ء فلم يعطك إلا بعد مماطلة ء 
ويقول البحترى : 
والشعر لمح تكفى إشارته وليست باهذر طولت خطبه 

بيد أن العرب ء قد شرطوا له القرب ء وقبحوا فيه الإغراق فى الغرابة » 
وضيظوا له oft all‏ اة الو انت قعية أو اللغوية ء التى تقثل ١‏ ا سر ) بين الشاعر 
والجمهور » وغير ذلك نما يعرفه دارسو الأدب ay‏ إلا أن cpio‏ 
و« الغموض » ف الشعر الحديث » يقومان أساساً » على تدمير ونسف تلك 
الجسور » وبعثرة تلك الضوابط ؛ فمن الذى قال إن الشعر لابد له من أن 
يفهم ؟!! 

حتى لقد حاول بعض النقاد أن يقنعونا Ob‏ الشعر هو الغموض ؛ 
والغموض هو الشعر ؟! کا يقول الدكتور عز الدين إسماعيل « ریا ارتبط الغموض 
بطبيعة الشعر ذاتها ء حتى ليمكن القول فى بعض الأحيان إن الشعر هو الغموض CNS)‏ 
وعند ذاك » يكون شيوع ظاهرة الغموض فى الشعر الجدید ء ديلا على 
أن هذا الشعر قد حاول التخلص من كل صفة ليست شعرية » والاقتراب من 
طبیعة الشعر الأصلية )96 . | 

وهذا « الاستفزاز » النقدى » يصل بالباحث إلى حد تقرير « أن الشعر 


. 7١8 د . عائشة عبد الر حملن « قم جديدة للأدب العربى » ص‎ )٤٤( 
. ۱۸۸ الشعر العربى المعاصر ) ص‎ ١ (£Y) 


— ور ریس 


هو حض شعور لا یفسر » وأنه لا يصح مطالبة الشاعر بتفسير ما يقوله أو إيجاد 
موی ا ۱ 

والاستفزاز يتواصل مع باحث اخر » يرى أن الغموض والتعقید فى 
القصيدة » هو علامة من علامات موهبة الشاعر » وبلوغه الدرجات العليا فى 
کس رت ۱ 

والطریف ؛ أن شعراء «الحداثة » يتغنون بهذا ( الغصوض ؛ 
و ١‏ التعقيد ) » ويفخرون ob‏ أحداً لا يفهمهم بل لا يستطيع إلى أن يفهمهم 
بك ع ل 

مزجت بین النار والثلوج 

لن تفهم النیران GLE‏ ء ولا الثلوج 

وسوف أبقى Lane‏ ألينا 

سک ای الأزهار Bett,‏ 

أغيب » أستقصى » أرى » أموج 

لوہ oy‏ اکر بو ORE‏ 

أو کا قرول و مرد tag‏ 6 بعتا ppd‏ الموجة ا Wal Oly‏ لن 
يفهمه إلا بمعجزة خارقة للعادة » إى والله ء هكذا قال : 

لن تفهمونى دون معجزة 

لأن لغاتكم مفهومة 

إن الوضوح جرية › 

ولا قد dy‏ زمن المعجزات » والخوارق » فقد بقيت « طبائع الأمور ) 

فانعزل الشعر عن واقعه » ولفظته اذان انان و واا و کان طن abi of‏ 


. ۱۹۳ المصدر نفسه ».ص‎ (2A) 
راجع : عبد العزيز المقالح  أزمة القصيدة الجديدة » ص ٣۳ء ۳۷۔‎ (£4) 
. ج۲‎ ١١5 الأعمال الكاملة )ا ص‎ ( (0+) 


هذا « الاستفزاز » النقدی والشعرى » بردات فعل قاسية » مثل تلك التى يقررها 
الأستاذ نديم الجسر : ۱ 
« أمّا إذا خرج الرمز إلى الطلاسم » فإنه لا يعود أدباً » بل قلة أدب مع 
الأدب !! » ومع قراء الأدب » وما أرى الذين يصنعونه إلا من المعايين ء الذين 
يأتون بالأعيبة ليستروا عیہم 26 . 

بل إن « ردة الفعل » بدأت تنبعث من داخل شعراء الحداثة » أنفسهم ء 
فوجدنا أحدهم يعلن فى حرقة  :‏ إن الکتابة الشعرية » تحولت عن بعض الشعراء 
إلى نوع من الكتابة الميروغليفية (؟!) التى لا يفهمها أحد ء بل يكاد لا يفهمها 
صاحب الكتابة نفسه (؟!) إذ ما أكثر القصائد التى يخرج القارىء بعد أن يبذل 
من الجهد ما يبذله أمهر الغواصين فى التسلل إلى أعماق البحر دون جدوى ؛ 
لأن القصيدة موضوع الغوص لا تقول شيئاً » ولا تحمل سوى 5 من الكلمات 
ب-,- ت0 

وعلى ذكر الغوص والغواصين » فقد حاولت الناقدة الدكتورة « خالدة 
سعيد ) » شرح مضامين إحدى هاتيكم القصائد » فقامت بعمل خريطة - ولفظ 
خريطة هنا » أعنى به الخريطة الحقيقية کا يعرفها الجغرافيون والجيولوجيون - 
وملأتها بالرسوم الرياضية المثلثه والمربعة ء والأسهم التقاطعة » والمعادلات 
الرياضية » والمنحنيات البيانية » وغير ذلك » ما يستدعى - إذا أردنا دراسة 
الخريطة ذاتها - وجود « موّتمر علمى ) كامل » يضم فى أعضائه » الجغرافيين 
والفلكيين » والرياضيين والجيولوجيين » وبعض علماء النفس » ولا بأس ببعض 
العارفين بأمور السحر والكهانة !» واخر من تفكر فى حضوره هذا EBM‏ » هم 
رجال الأدب العری 1۴“ . 


)°۱( » تراثنا بين التقدمية والرجعية ) ص ۳٣۷‏ > أعمال Fp‏ الأدب العرلى الخامس ء بغداد ء ۱۹٦١‏ 8 
2 المقالم » المصدر السابق ء ص ۱۹ . 
(OY)‏ راجع كتابها « حركية الإبداع ٤‏ ص ٠.1١8 +1١5‏ 


ہے ۰١‏ نے 


فبالله خبرونى » كيف يعرض مثل هذا « العبث » على العقل والوجدان 
العربیین ؟ » ثم نرمى جماهيرنا بالجهل والتخلف ؛ لأهم يمجون هذا العبث 
الشائه ؟ أو أن Ge‏ أحد ١‏ العابثین » أنفاً متعالياً ليقول فى جرأة « إن ارتباط 
أزمة القصيدة الجديدة » بين كل من الشاعر والجمهور ء ترجع إلى هذا التخلف 
المائل ء الذى يعانى منه جمهورنا العربى » وجهله عن استيعاب أبسط شروط الفن 


(ot) 4 
( والادب‎ 


أى موضوعیة هذه » وأى نزاهة ء وأى صدق » مع النفس ومع الأمة ؟! 

ونحن لا Ss‏ على الشاعر نزوعه إلى الطرافة ء وإبداعه فى خلق روابط 
محدثة بين المعانى والرموز » وبين مشاهد الواقع.» ومعالم ا حس ء وخيالات 
الفكر » بل تلك - فى موضعها - ضرورة للشعر الجيد » وملكة تحسب للشاعر 
الجيد . 

« أما أن تكون القصيدة مرصوصة بالمرامز والاستعارات البعيدة المتطرفة » 
فأمر خارج عن سنة العرب » وعن منهاج العقل جملة ... وإن من احترام العقل 
أن نوفره » لمهام غير هذا الكد فيما لا طائل تحته » ولا جدوى منه ء ولا فائدة 
فيه » ولا معول عليه » ولا نفع معه » ثم لا سبيل إليه !© . 


* * & 


265 المقالح ع المصدر السابق ء ص ۳۳ . 
)08( د . عمر فروخ ١‏ أبو تمام ... شاعر الخليفة المعتصم اللہ » ص ١۱ء‏ ۱۷ . 


ah Ge‏ سے 


مف calles‏ السقوط 


(1) 


شهدت الحركة الأدبية فى مصر » Wye‏ بالغ الطرافة » وعمیق الدلالة فى 
آن واحد » على مسار التحول النفسی فى شرائح شعرائنا وأدبثنا المعاصرين ؛ فقد 
حدث أن صحفیاً ماكراً ء اخترع فصلا من ol Al‏ ا حض ء والتخليط والهذيان › 
ثم ادعى أنه فصل من مسرحية لأحد الکتاب الغربیین الذين اشتهروا بأدب 
) اللامعقول ؛ ء ثم طلب « الصحاق اللفق » إلى عدد من الأدباء ly‏ الحدئين 
فى مصر of‏ يعلقوا عليه » فاتفقت كلمة ا جمیع على إطراء هذا العمل الإبداعى 
الخلاق » وأثنوا على ما فيه من عمق فنى ء ورهافة شعورية » ولكنهم اختلفوا 
بعد ذلك فى حل رموز هذا « الإبداع الأوربى العبقرى !! » فادعى کل منهم 
تب ا حتى أعلن الصحاق اه الخدعة » فكانت ضجة» وكانت 


Os 


هذه القضية الطريفة » تتيح لنا الانتقال مباشرة إلى رصد دلائل الانہیار 
والسقوط الحضارى فى حركة الشعر الحديث » من خلال تامل الدلالات 
« النفسية » لمواقف واتجاهات هذه الحركة . ومن علائم هذا « السقوط » فى شقه 
النفسى ء أن مواقفه وأحداثه » لا يمكن إدراجها تحت مقتضيات منطق العقول ؛ 
ولا يمكن إدراكها - بدوافعها bal pay‏ - إلا كحالة نفسية مجردة . 

las‏ بقن كاعر عرق pol‏ ع كل Oy‏ مو وراه Ue‏ مف 


أسلوب البيان العربي » ما فيه الشعر العربى القديم » بأنه « عقم مزرکش ؛ 
وسخافة .مكلسة » aly‏ و مجرد خرق بالیة ‏ .يجب أن تمرق Mole‏ 


)\( راجع : د. محمد النويهى ١‏ قضية الشعر الجديد ٤‏ ص ٠‏ 
™( راجع : د . محمد حسين « الاتجاهات الوطنية ف الأدب a‏ ٢ص٢٦۲۷‏ \ . 


—\\i— 


أو عندما نجد شاعراً عرییاً ؟! ينسلخ من اسمه العربى » ویتبراً منه » ویطلق 
على نفسه أحد الأسماء « الأغريقية ) القديمة » ويثبت ت هذا الاسم ( الإغريقى ) 
للشاعر العربی ؟! فوق مؤلفاتہ ay wl‏ ؟! sen eager) vay‏ انت 
بل ومتمنياً لو خرج من « جلدہ ؛ العربى نفسه 19 إلى و«جلدة + Og el‏ 

أو عندما نجد شاعراً Nout‏ « يقبت ري فى مقدمة إحدى قصصه 
الشعرية » مفاخراً ob‏ صاحب التقريظ » قد برهن على أن الشاعر نجح فى « أن 
يقلن الأسلوت aa‏ ا 

أو ee‏ يكنب أستاذ كبير'فى النقد الأدى العربى ؟1 - بكل رخایة صدر 2ت 
قائاد لولس Pot‏ أجلن اعادو إلى شی الکاتی مر أنه ھی اط نا 
للتفسير الذی راہ ont‏ من مثقفى الغرب المدربين على فهم الشعر » وتعمق 
مغزاه 19 ٠۲‏ 

أو عندما aes‏ ناقد We‏ کبیر 1۴ fe‏ مدادہ واضفاً اخ العرلى 
القديم أنه و قد بلغ الحال ببلاه وتہالکه أو ابتذاله وعهارته (؟!) حداً یجعل أى 


جديد خيرا | منه ۲ . 


أو عندما نقرأ « لصوت » شعرى عربى بارز ء يعلن بأن أسلوب العرب 
الشعری ( ينبغى أن يموت ويذهب إلى القبور oC‏ ويعلل ذلك ail‏ ( النتيجة 
المنطقية لإقبالنا على قراءة الآداب الأوربية ) . 


أقول : عندما نطالع هذه ( الصدمات » فإننا لا يمكننا وصفها إلا على Yl‏ 


)1( هكذا صنع (أدونيس» أو «على أحمد سعیدہ - سابقاً - » راجع « الأعمال الکاملة ) ص۱۹۷ Ne‏ 
وراجع : خالدة سغيد « > AS‏ الإبداع ) ص۱۷ . 

. ٠۰ص راجع : د . محمد مندور « الشعر المصرى بعد شوق - الحلقة الثانية ؛‎ )٤( 

(ھ) د. محمد النویہی ء المصدر السابق »> ص ۱٦١۷‏ . 

. المصدر نفسه» ص۹۹‎ )٦( 

0 نازك الملائكة « شظايا ورماد ) - المقدمة - ص٢۲‏ ۔ 


— ١ ۔-‎ 


خلل واضح ف التكوين النفسی Gal‏ إلى نوع من السقوط الحضارى » على 
مستوى الفن الشعری » ولا يمكن إخضاعه - بعد - GY‏ معيار منطقى آخر . 
می للك Lalo eal‏ سا لهذا زه oh Gases ee‏ ای 
وؤاخر قلي غل Gaal 19 Geog dl‏ الدراسة أشد الأسف + لان البارودى لم 
يستثمر موهبته فى صياغة شعره فى القوالب الفنية الغربية » وتقرر : « لو أن 
البارودى بموهبته العاتية » وثقافته اللغوية والأدبية قد اطلع على الآداب CALL‏ 
واهتدى فيا إلى أغوار النفس البشرية ء وأسرار الطبيعة » ومواضع الجمال » 
ومثيرات الشجون والالام ء وأسرار الصياغة الشعرية » ووسائل التصوير 
bee cole,‏ دی افا cay‏ بادا Typed‏ مائلة 6 Sy‏ من Kal‏ 
أن يستعين بالصیغ والقوالب التى استعان بها الغربیون » ولوفر من عمر حركة 
النطور فی الشعر العرق نصف OC ND Of‏ 

إن هذا الخلط الغریب ء والاضطراب العجيب » والذی بجتاج إلى بحث 
كامل لبيان ما فيه من خلل وتخبط وسوء فهم لخصوصیات الشعور » والقم 
الجمالية » والإمكانيات اللغوية والتصورات الكونية » أقول : إن مثل هذا الخلط ‏ 
لا يمكن أن نصفه ء ولا أن نصنفه » إلا على أنه شاهد حى ء على السقوط النفسى 
fad batt,‏ ق GLI‏ الشعرية العاضرة ولا مكنا إدراكه بن < 
تحت أى منطق متزن » ولا عقل سوی . | 

ومن تلك الشواهد الحية الصريحة » ما نقرأه لناقد وشاعر عربى كبير » 
يرى أن الانحراف ء قد وقع فی مفاهم نقدنا العربى - وننبه لكلمة عربى - نم 
يرد هذا الانحراف إلى أننا تعلمنا الأدب الفرنسى قبل أن نتعلم الأدب الإنجليزى » 
ويقول : lo‏ الجهل الذى Cle‏ على بعض ا تعلمین عندنا » حين ينقدون 
الشعر » ويخطئون فى الاختیار » ويضلون عن أحسن ا حاسن » وأقبح العيوب ء 
فسببه فيما أرى » أننا. تعلمنا الفرنسية ء وقرأنا ادابها » قبل أن نتعلم الإنجليزية 


. ١۷ص‎ » د. على الحديدئ « محمود سامى البارودى شاعر النہضة‎ (A) 
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تے بوذا ١)‏ :سے 


واللغات الأخرى » فشاعت بيننا مقاييس الأدب الفرنسى الدارجة ء وهى الطلاوة 
والسطحية » واللياقة العامية » ومشينا معه فی عيوبه ومحاسنه ء وهى شبيبة بعیوبنا 
ومحاسننا OE CMY‏ ۱ 

إن مثل هذا الکلام - أيضاً - لا یکن ضبطه وفق أى معیار منطقى 
متزن » وإنما هو شاهد صدق على حالة السقوط النفسى الحضارى ء التى يشهدها 
جيل « الشعر المنكود » . 

ومن تلك الشواهد الحية الصريحة » أن تقرأ لناقد « عربی ) كبير » يفرد 
yb be‏ للمقارنة بين الأدب العربی وتطوراته التاريخية ء وبين الأدب الأوربى 
قديمه وحديثه ؛ فتجده يلحق كل فضيلة ورفعة » وسمو » وعبقرية » وجد 
للأدب aM‏ > من Ji‏ جذوره ۵ الأرسطية ) حتى تأصيلات « جان بول 
سارتر ) » فى حين يلحق - بالمقابل - كل عار » أو شنار » وعيب » وضحالة » 
ودونية » وانحطاط » بالأدب العربى » على شتى اتجاهاته ومراحله ء ثم - عندما 
يستشعر الذلة والخجل - يعتذر بأننا : « لا نال بذلك من الأدب العربى ء WY‏ 
لا ندرس سوى النقد العربی وتاريخه وقيمته فى النقد العالمى قديمه وحديثه (؟!) » 
لا نريد سوى البحث فيما يكمله وينبض بهء ليساير النقد العالمى 
الحديث 9 96" . 


ومن تلك الشواهد أيضاً ء ذلك السيل من الدراسات التى « تجهد فى إبراز 
قيمة التراث » عن طريق إظهار إمكان تطبيق المناهج الغربية على جوانبه الهامة ع 
حتى لا يكون We‏ فى شىء من التراثات الأدبية للأم المتقدمة ۱۴ )"”" . 


وعندما نستعرض المعارك الأدبية 9 العربية » طوال ال حقبة الماضية » فنجد - 


(9) العقاد « ساعات بين الكتب » ص۱۷٥۱‏ . 

: النقد الأدبى الحديث » » وا حاتمة يوجه خاص » وراجع‎ ١ راجع كتاب د . محمد غنيمى هلال‎ )١١( 
é . ص1۷۹‎ 

. ٠١ص‎ ) د. محمد برادة « محمد مندور وتنظير النقد العربى‎ )١١( 


—\\t سے‎ 


باعتراف أصحابها - أنه ) أصبح الرجوع إلى النقد Gall‏ ہو حجر الزاویة فى 
الخصومات ال جدلیة لتلك ا حقبة OO‏ 
فإننا لا نملك إلا أن نخفى وجوهنا خجلاء من مثل هذا « السقوط ) 

۱ Saf Ob زالتو‎ 

وعندما ad‏ شاعراً lye‏ ارا بل رائد مدرسة شعرية كبيرة » يحتج على 
ضرورة إدخال « الشعر لمنثور » فی حركتنا الشعرية » وإن خالف الذوق العربى ء 
فيقرر فى ثقة » بل فى عنجهية غريبة  :‏ أن الشعر المنثور ضرب من ضروب 
الشعر » معترف به لدى جميع AM‏ الراقية (؟!) ولا يمكننا بحال أن 
نجحده نے 

أو عندما يتعجب ناقد آخر لتحفظ بعض النقاد على تطوير الشعر « مع 
أن الإنجليز » وهم أكبر مناء قد أقدموا على التجديد OOM‏ 

فإننا لا يمكننا وصفها إلا كحالة من « التيه » الحضارى » والسقوط 
الشیٰ۔: 

ومن طرائن byt‏ أن Lye bat‏ كبيراً ء يعلن خجلة الشذید ء من 
استمراریة الشعر العربى هذه القرون الطويلة ء حافظاً مكانته فى الأمة » معبراً عن 
وجدانها » رضابطا لتواصلها التاریخی » فيقول : « ترى ! ماذا كان « إليوت ) 
يقول ء لو مع أن فى ركن من أركان المعمورة شكلا شعرياً » استمر عليه أهله › 
Bhat, taf‏ هى الین > ولا يرال Oy‏ سرن ay‏ ۳۷۷۱8۶ 

ومن « ماثم ) السقوط - أخيراً - أن يخرج علينا « مجدد عربى ) كبير » 
واصفاً أجيال أمته الماضين » والذين طربوا لمثل هذا الشعر العربى الموزون المقفى ء 


. المصدر نفسه » ص۳۸‎ )١١( 

. ۳۳٥٣ص‎ » ... راجع : عبد العزيز الدسوق « جماعة أبوللو‎ (Yr) 
. ۳۳٣ص‎ » د. محمد النويبى « قضية الشعر الجديد‎ )١4( 

)10( المصدر نفسه .» ص۸۸ . 


a NNO ee 


£ 


بانہم:... ( حمير ) تا 
هذه بعض مشاهد › وطرف افج نسوقها OL‏ » والقثيل Vago‏ ۱ 
نقصد - بل ولا يعنينا - الحصر ء فإنه لا يكاد هذا الأمر ينحصر » ولا يستطيع 
الباحث الوقوف على أطرافه المترامية » والتى تشھد جميعها - دعاية صريحة - 
على وضعية هذا السقوط . 
* كد * 


: فى قصيدة له بعنوان « نحن والشعر » كتب الشاعر المنی و عبد العزیز المقالح » يقول‎ )١١( 
کم نبشنا عن القواق كتاباً فشكت جهلنا البين السطور‎ 
. ٦١٤٢٤ راجع و الأعمال الكاملة » ص‎ 
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الأدي هو برا القضارة + تلك حفقة تارعنية اما رعلما 'شتحدتث عن 
« الحضارة ) كقاعدة للفعالية الأدبية » فلا مهرب لنا من الحديث عن قضية 
) الدين 26 بكل أبعادها كان « عمد ) البناء الحضارى » عند الأم المختلفة ¢ 
وإنه لمن المقطوع به of‏ « الدين ؛ هو صائغ أعمق معا م الخصوصيات الثقافية 
والنفسية والسلوكية فى البنى الحضارية الختلفة ء ومن هنا SE‏ حميمية اتصال الدين 
بقضية ١‏ الأدب ) ». حتی يصح لا القول ob‏ 'الدين « هو. أعمق- المكونات 
مات col deed Vue’‏ مو Shel OU wet Gee‏ الشعوز 
الإنسانى » المدرك وغیر المدرك «.للاشعور ) » وتداخلاته المستمرة والفعالة فى 
خلجات النفس الإنسانية » وتصوراتها » على مستوى الشخص » وعلى مستوى 
وعندما نتحدث عن الدين » واتصاله بقضیة «ol‏ فى الحضارة 
الإسلامية العربية » يبرز « الإسلام ) » كقاعدة نفسية وشعورية » وتصورية › 
وثقافية » وتراثية » ضرورية لأى إبداع شعرى أو أدبى بوجه عام . بل إن هذه 
القاعدة « الإسلامية ) ء كانت نافذة وفاعلة » حتى فى أشعار العرب الذين دانوا 
بغير دين الإسلام ء كالأخطل وغيره » فبرزت روح الإسلام ورموزه واصطلاحاته 
وتاريخه وتراثه ء بصورة جلية فى أشعار هؤلاء . 
- ومن ثم » فعندما تقوم حركة شعرية عربية » حديثة » مرتكزة فى إيجاءاتها » 
ورموزها » واصطلاحاتها وترائها » على أساس ديانة أخرى Y=‏ كانت - » فى 
حين تہجر تراث OLY‏ جملة ء حتى وصفه أحد هؤلاء المجددين » بأنه « عفن 
الدروب » والتواريخ ء والأشياء » والكلمات )"2 . 


. ۸۳ ص‎ (Gall أدونيس و مقدمة للشعر‎ (VY) 


AE 


فإننا نصبح - من غير ريب - أمام خلل واضح فى منطلقات هذه الحركة 
الشعرية » تمثل - فى نظرنا - أحد الوجوه البارزة لمسار « السقوط » الحضارى . 

لقد كمي eget wef‏ "و اھر اوت ار lke oy Lue‏ 
الشعر العربى ا حافظ » وبين معطيات شعر الحداثة بالنسبة للإنسان العربى قائاد 
« إن الأول - ا حافظ - يقول له Ob‏ ما ترثه من دين ونظم أخلاقية ء وتقاليد ... 
إل » مجد عظم لا يضاهى ¢ والثانى - الحديث - يقول له : إن عليك أن تعيد 
النظر جذرياً فى هذا ا جد ء لأنه مبعث اغترابك عن ذاتك اليوم OMENS‏ 

أى أن منطق الأمور أصبح معكوساً ء فاتصال الشعر بقاعدته « ا حضاریة ) 
فى شقها الدينى والروحى » woh‏ إلى الاغتراب ء ويزداد هذا الكلام وضوحاً » 
عندما يعرض نفس هذا الباحث لتطور مسار الشعر الخديث.عندما استبدل « ا حور 
المسيحى - الیونانی - الكونى » بدلاً من « ا حور الاسلامی - العربى - القومى » 
ob‏ هذا المنحى كان البؤرة « التى التحمت فیا دلالات ذات أهمية بالغة ء فى 
التجربة الشعرية إلعربية الحديثة » Gy‏ إرساء مفهوم ا حدائة ؟! ‏ . 

وإذن » فالحداثة الشعرية العربية » لم تنفض عن كاهلها الدين - أى دين » 
Ky‏ نفضت ١‏ الإسلام » والإسلام وحدہ » وأصبح .من الطبيعى » عندما تقرأ 
أو تسمع من شعر ( الحداثة ( bb‏ أن تقرع معك ألفاظ « الصلب » 
والصليب » والقداس » والمسيح © والعمادة ... إن ) . 

' صارت لی اوس AA,‏ 

وسادة .. حلماً على الوسادة . 

من زمن الولادة . 

فى غابة الرضاع والفطام . 

أنقل أجراسا فى الليل إلى كنيسة النہار . 


. 545 أدونيس « صدمة الحداثة » ص‎ (VA) 
. ٠١١ المصدر نفسه ء ص‎ (14) 
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النسغ قذاس بین الطلع والغار . 
OSL SS 5 hy‏ 
وقد تصل هذه الاستعارات إلى حد التكلف « الفج ؛ » كأن يقول شاعر 
عرق مسلم : | 
أشتبى أن أكون صفصافة خضراء قرب الكنيسة . 
al‏ متها نيك الات عل شير عدا 
قل الاك ا Et)‏ من التین ONL‏ 


وقد تصل ) الفجاجة ) حد الاستفزاز الفعل ء كأن يغنى « شاعر عرب 
كبير » لثورة الجزائر » فيقول : 

أقسمت يا جزائرى الحبيبة . 
أن أحمل الصليب . 

او اط انت ۲ 

هكذا يغنى « البياق » لشعب مسلم ء ظل طوال OF‏ وأكثر» يقاتل 
المستعمرين ( حملة الصليب » . 

op ع لكا‎ ett al pS Lap Wig a al 
شرائط و ال حدائة » الأولية أن بحشر الشاعر هذا الكم المرصوف من اصطلاحات‎ 
. المسيحية ورموزها‎ 

ومن الواضح أن هذا المنحى » أو هذا السقوط ؛ هو محض تقليد » فهكذا 
وجدوا ( الأوربيين العباقرة ( ينظمون شعرهم » هكذا كان « إليوث © يكنب فق 
شعره » فلماذا لا نكتب alte‏ » لنصبح « عالميين )؟! والظاهرة - كتقليد - شبه 
مسلمة عند شعراء بأعیانہم ء کامتدادات « إليوت ) عند صلاح عبد الصبور ؛ 


ےی اُدونیس 0 الأثار الكاملة »ا ص VE‏ ج۲ . 
)71( محمد الماغوط ١‏ الآثار الكاملة » ص ٦٢‏ . 
(TY)‏ راجع د . أنس داود هم الأسطورة فى الشعر العربی الحديث ) ص ٠٠١‏ . 


— ۱۱۹ 


YY) 3‏ 
وامتدادات « آدیث سیتول ‏ عند بدر شاکر السياب“ 


وم یکن غريباً أن يسجل ناقد عربى معاصر بأنه قد .. لحا شعراؤنا إلى 
الكتب المقدسة ء وبخاصة التوراة والإنجيل » وقلما استفادوا من القرآن فى هذا 
السبيل ) ثم يعلل سبب هذه الظاهرة فى تلقائية مسلمة : « OV‏ الكتاب المقدس 
كان مصدر استلهام فنى فى الشعر الأووبى » Ie‏ 

ومن الطبيعى أن يضمن الشاعر الأوربى الحديث » شعره » مثل هذه الرموز 
والاصطلاحات والإرشادات » لہا تتعاطى مع وجدان وشعور ؛ able‏ قاعدة 
حضارية أثر فى روحها العامة تأثيرا Wh‏ التراث المسيحى ء ومن ثم ؛ فعندما 
يستثمر هذا الشاعر تلك المعطيات ء فإنه يضرب على أوتار حساسة ء يستخرج 
بها مكنونات الشعور البعيدة » ويبيج بها الوجدانات ١‏ المسيحية ) » UE‏ عندما 
ينقل شاعر عربی هذه الرموز والإيحاءات والاصطلاحات فى شعره » زاعماً أنه 
يبعث بذلك مكنونات الشعور ء والوجدان المسلم » فهذا يكون - م هو 
واضح - خلأا فى الرؤية الشعرية بأكملها » وسوء فهم - متعمد - لآلة الفن 
الشعری » نم هو - اا شاهد صدق على وضعية السقوط الحضارى › 
تجسمت فى منحى حركة الشعر الحديث . 

امثير فى هذه القضية » أن ناقداً عربياً كبيراً ء لم يستفزه هذا الطوفان 
الواسع من الرموز والشخوص والمصطلحات المسيحية والیہودیة فى الشعر 
الحديث » Lely‏ الذى استفزه وأثار اشمئزازه » أن يعمد بعض الأدباء إلى رموز 
وشخوص الإسلام فيتعاملون معها ء ومن ثم » نجد الناقد الكبير يعجب ويشمئز 
( أتساءل : ما بال معظم كتابنا قد انتہوا بالكتابة عن محمد أهو إيمان من 
يشعر باقترابه من الیوم الآخر ؟! ذلك ما نرجوه ؟! ولكن ab‏ أمر لا شك فيه › 


. وما بعدها‎ ٥٥٢ راجع : د . إحسان عباس « بدر شاكر السياب ء دراسة فى حياته وشعره ؛ ص‎ (YT) 
. ٠٤١ ء١۱٤١ د. أنس داود ء الصدر السابق ء ص‎ (18) 
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هو أننا قد وصلنا إلى درجة التزمت (؟!) ؛”" . 


ونحن - من جهتنا - نؤکد » ثمة أمر لا شك فيه » هو أننا قد وصلنا 
إلى درجة السقوط . 
% & لد 


ولا يفوتنا - فی هذا المقام - الإشارة إلى هذا الخلل فی جانب 
الأشطورة أو و الر ار خا يووضفها wl‏ کرات NGS aot‏ 
الشعوب » والمترجمة عن تحولاتها النفسية والشعورية » ومن ثم فقد قرر 
الباحثون » أن الحركة الشعرية الجادة هى ١‏ تلك التى تبرز أساطير الشعوب » 
بنا ale ¢ polaall Gat toe‏ اماق ما فى cod fill quale‏ طقات 
adel‏ والأدقان .“دون Ada Ot‏ خيرية العام تا راف ال 
مع ذلك » يحار المتتبع لحركة الشعر الحديث ¢ ونتاجات أصحابها » 
فى فهم هذا الهجر المتعمد للرموز والقصص الأسطورية المميزة لشعوب الأمة 
العربية » فى حين تهيمن على نتاجات الشعر الحديث » رموز وقصص الأساطير 
الأوربية القديمة « الإغريقية ) » أو العالمية كما يحلو لشعراء « الحداثة » أن 
يزينوا وجه الحقيقة القبيح . 
ويهولك فيض الحديث من ١‏ زيوس ويوربا» ء و ١‏ أفروديت 
و أدونيس » و ١‏ بلوتو وبرسفون ) » و« أرفيوس ويورمارديس ) و «١‏ هرقل 
وديايزة » و( أبوللو ودافينى ) و« باخوس ) و ( جوبيتر ) و( میدوزا) . 
٠‏ ويصل ١‏ الاستفزاز » إلى حد أن جماعة شعرية كبرى » ذاع صيتها 
. وامتدت اثارها إلى بلاد العرب أجمعين » وكانت تحمل لواء تجديد « الشعر 


. ٠١۳ ء۱٦١١ محمد برادة » » المصدر السابق ء ص‎ «١ راجع‎ )٢٢( 
. ۱۸۳ د . عائشة عبد الرحمن « قم جديدة للأدب العرب ) ص‎ (TY) 


= ا٣١‎ 


العربى ) ء فتعجز الجماعة الشعرية « العربية ) عن أن تجد فى قاموس العربية 
بطوله وعرضه » وأساطير العرب ؛ بشرقها وغربها ء وتاريخ العرب بامتداده 
الطويل » اسمأ Lae‏ یصلح لوضعه کلافتة على راس تجمعها ٠‏ العربى » فتلجاً 
إلى « ميثولوجيا » HEM‏ لتأخذ اسم « أبوللو » - رب الشعر والفن - ترفعه 
فوق رأسها « العربى » ولقد هزت المأساة - التى مرت بعد ذلك مرور الکرام 
بحكم عدم مناقضتها لمسار السقوط العام - هزت - يومها - نفراً من النقاد ء 
فكتب العقاد - على سبيل المثال - يقول : « إن المجلة التى ترصد لنشر الأدب 
الغرن « والشعز المری — يع ملا برلل لا تيف أن یکرت اها TAAL‏ 
على خلو المأثورات الغربية » من اسم صالح لمثل هذه المجلة » وأرجو أن 
يكون تغيير هذا الاسم فى مقدور حضرات المشاركين فى تحريرها OO‏ 
وقد اقترح عليهم بعض النقاد اسم « عطارد ) » وهو يحمل نفس مضمون 
الاسم الإغريقى » فاعتذر الدكتور أحمد زكى أبو شادی - رئيس ا جلة ورئيس 
الجماعة - بأدب جم » ورای تفضيل الاسم الإغريقى » وذلك - 
تعبيره - لأنه و اسم عالمى محبوب ہ COMME‏ 


ی٭ يحبا * 


(YA)‏ من مقالته فى العدد الأول من جلة « أبوللو » - ا جلد الأول - سبتمبر ۱۹۳۲ء ص 4ه » هه 
وراجع عبد العزیز الدسوق « جماعة أبوللو ٤...‏ ص ٠٠٤‏ . 
)14( من مقالته ء فى نفس العدد » وراجع « جماعة أبوللو ... ) ص ..٠٠٠١‏ 


ہے 100 جن 


4) 


فى كتابها «.حركية الإبداع » ترصد لنا الباحثة الدکتور « خالدة 
سعيد ) - ظاهرة هامة » ارتبطت بتحولات الحركات الادبیة التجديدية فى العالم 
العربى » حيث تقول : « وإنها TL‏ عميقة الدلالة أن تكون اتجاهات التجديد 
قد بدأت فى أحضان العلمنة » أى النظر اللادينى إلى التاريخ - التفسير للباحئة 
نفسها - أو النظر التطوری » على أيدى أشخاص كفرح أنطوان ء وشبلى 
الشميل » وقاسم امين » وطه حسین ‏ ولطفى السيد » وعباس محمود العقاد , 
وجميل صدق الزهاوى ء وأحمد زكى gh‏ شادی Oe‏ 

.مثل هذه اللمحة:الحامة » تعيدنا إلى ما سبق أن قررنا من أنه قد مضى 
الزمن الذى تدرس فيه الظاهرات الأدبية ا ختلفة » من المنظور الأدبى ا حض » وأن 
التعقد 'البالغ الذی ينتظم الصراع الدولى ا حاضرء جعل من الغفلة استبعاد أى 
ظاهرة اجتاعية أو إنسانية أو فنية أو أدبية عن مجال هذا الصراع بل إن الغفلة 
Lal‏ » تقع لو أننا نظرنا إلى هذا « الصراع » الأعمى » نظرة تجزيئية » سياسية » 
أو اقتصادیة ء أو دينية أو غير ذلك وإنما هو صراع حضاری شامل تطال شظاياه 
كافة المقومات الإنسانية والمادية فى المجتمع .. 

والشعر ء والأدب عامه > كمعلم من معالم البيئة الحضارية المعقدة 
والمتذاخلة ء ٹل أحد المنافذ « النفسية » الهامة ء التى يمكنها أن تصوغ « وجدان ( 
الأمة » من خلال معالجاتها الغديدة والمتنوعة لكافة نواحى النشاط الإنسانى الفردى 
وا جتمعی » بحيث يمكنها اة إطار orp‏ سی Baty‏ ورؤياري ا Beets‏ 
إلى حد كبير - رؤية هذه الأمه ء فرداً ومجتمعاً إلى العام والخركة الإنسانية 


. ١١ص‎ » «حركية الإبداع‎ )١( 


سد ٦١١‏ س 


العامة ¢ بتفاعلاتہا العديدة . 


ومن ثم جاء هذا الاهتام الدولى بقضايا الأدب ء والشعر بوجه خاص حتى 
وجدنا جھاز استخبارات يتبع دولة عظمى ء ينشىء وينفق على Ue‏ أدبية عربية » 
الفروض. أن نشاطاتها تنحصر فى تقديم : القصة ‏ والقصيدة » والمسرحية › 
والقراءة النقدية OUP‏ وهذا النشاط المشبوه ء نحو pea‏ بقضية الأدب قد نمی 
من قديم » فی ال جتمع العربى الحديث ولقد سجل لنا الدكتور ء محمد حسين 
هيكل - وكان سياسياً بارزاً Lasky‏ من الرواد - إشارات هامة » إلى هذا المنحى 
( المشبوه » تجاه قضية الأدب ء حين قال عن نزعة التجديد التى يصفها بالثورة ء 
وم تكن ثورة الأدب هذه ليغيب عن الأذهان جلال خطرها » وم تكن أقل 
لفتاً لأنظار الغرب من الحركات السياسية ء التی دمغها الطابع القومى ومهما يكن 
من غمر الحوادث لزعماء ثورة ة الأدب فى ميادين السياسة ء فإن اس2 تراقب 
وتحلل » كأدق ما كانت جهود الزعماء السياسيين تراقب وتحلل OW‏ ويزيد 
الباحث كلامه إیضااً حين يسجل ما شهده هو رای العين : و لقد رأینا طلاباً 
وطالبات غربيين » يفدون إلى مصر وإلى مختلف جهات الشرق العربى » يحاولون 
یما يقولون - تحقيق هذه المسألة يتصلون بكل من يتوسمون فہم pel‏ رجال 
الأدب الحديث وأشعر بأننى فى حل من القول » بن هذه الطليعة الغرییة متجهة 
إلى مثل هذا البحث ریا شابتها غايات سياسية » تسوغ الاعتقاد بأن المسألة لم 
تار للبحث العلمى وحده ولکن هيكل - رحمه الله - توقف عند هذه 
« الإشارات » ولم يوضح لناء کم مرة نجح فيها هؤلاء الطلائع الأدبية ء فى 
استقطاب » رجال الأدب الحديث » إلى أهداف « سياسية ) غير علمية ؟! بيد 
أنه من الواضح أن رجالات جيل ١‏ هيكل » ممن تحرك ضميرهم ء قد حاولوا 


)۲( نشير هنا | إلى قضية DE‏ « حواء » ١‏ اللبنانیة » ء واعترافات رئيس ep Ft‏ الأستاذ توفیق صائغ › 
وقد كان ها ضجة كبيرة يعرفها رجالاات الأدب المعاصر وقراؤہ على السواء . 

(۳) (ثورة الأدب » ص١٠‏ . 

. ٠١ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 


ہے ١٢١‏ كك 


Goo dtd dey,‏ ماج ۲ رازاب والسياية وعنها ELEN y‏ ان قصور 
الرؤیة يومها ء وكثافة الضباب الاستعمارى ء وحدائة العهد بمثل هذه المواجهات 
ات ا OF‏ تقول وت ارس dle Sal‏ اود ق هذا Nall‏ 
الکبیر » فضلاً عن of‏ الجانب السیاسی » بصخبه وا حاحه » كان يمثل فى أذهان 
ذلك الجيل » أخطر زوایا الصراع الأمى . فإذا صح لثل هذا الجيل عذر ء فى 
قصر النظرة ومحدودية الرؤية » فلا عذر يصح لباحث poles‏ مازال يقصر دون 
رؤية SL‏ ا حضاریة الغاملة .للمعركة € وإن کات يدرك من Com‏ البدا أن 
0-0 أن LL, oS‏ فو te‏ رکرو تعن 
الع چنا 2ے قضية qa‏ والفن بحيداً عن السياسة:+ ON‏ جہة gill yoo‏ 
ope‏ اسان من aL‏ السيانية AL‏ اذا کان dele BOM‏ 
لإدراك ا حفایا - إلى جهد غير طبيعى » قد يصل إلى أن يشبه ضروب السحر 
والكهانة » وزجر الطير » کا يعبر ( حافظ إبراهم ) : 


أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادى بوادى 3 ریع حياق 

ولو تزجرون الطیر يوماً ale‏ با تحته من عارة وشتات 

فلا عذر لنا اليوم » عندما نقصر عن تسجيل المعركة بأبعادها الكاملة › 
تبصرة لأجيالنا الجديدة وإضاءة لطريق البحث » أمام طلائع النہضة الحضارية 
الجادة المرتقبة . 


¥ اض 


)0( ناجی علوش « من قضايا الالترام والتجديد ٤‏ ص ۸ . 


ل ۲۷ — 


(۲) 


مع بدايات النصف الآخر من. القرن العشرین » بدأت الأهداف 
« الحضارية » لح ركة الشعر الحديث » تتكشف فى وضوح وصراحة » وغدا 
دعاتها يتجاوزون مرحلة التدسس فى البحث إلى مرحلة جديدة » يكن وصفها 
بعملية « تقنين » إفرازات الخلل الأدبى والحضارى الذى أصاب الأمة » بعد 
مسيرة التغريب القسرية والمضنية طوال قرن كامل أو ما يقاربه . 

وهكذا تعلن دراسة أدبية معاصرة » فى وضوح تام : « أن الشعر العربى 
الذى يمكن أن نسميه أصيلاً هو الشعر الذى يبحث عن نظام آخر غير النظام 
الشعرى القديم » أى هو الذى يصدر عن إرادة تين ead‏ القديم للحياة 
العربیة (؟!) وعن طموح الفئات الجديرة بهذا التغيير » والقادر على تحقيقه » 
والعاملة لأنه قضيتها الأولى » ومصلحتها الأولى Ore‏ 

أى أن الحركة الشعرية تمثل الوجه الآخر ؛ لعملية أخرى تغييرية شاملة » 
ee‏ « القضية الأولى ) و١‏ المصلحة الأولى ) . وهذه ( العملية التغييرية » تہدف 
أصلاً » أو ابتداء إلى إعادة صياغة « رؤية جديدة » للعالم تحكم تصور الإنسان 
العرق لوجودة + بدلا لل وة القديمة التى صاغها له کا هو معروف الاسلام ؟! 
وهذا ما تؤكده دراسة جديدة حيث تقرر ‏ ليس التجديد إذن أن تبتكر الجديد 
وحسب » بل هو أن يكون هذا الجديد .7 فى رؤیا جديدة للعالم )۳۷ وليس 
من شك فى أن الذى يصنع ١‏ الرؤيا الجديدة للعا م » ء فى الذهن والضمیر الانسانی 
العام ليس هو الأدب انحض - کا عرف قدياً - ولكنه التكوين الحضارى العام 


. ١45 أدونيس « صدمة الحداثة » ص‎ )٦( 
. ٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )۷( 


— \YA — 


الذى تعتمل فيه وتصوغه 3 العقيدة أو gal‏ ية 4 والرؤية الفلسفية 3 والمعايير 
الأخلاقية » والنمط الاجتاعى الحياق » وخيارات الموقف السياسى .. 

والارتباط - کا قدمنا - حميمى بين الشعر » وبين هذه الرؤیا أو هذه. 
القاعدة الحضارية وبالتالى فإننا نجد clad‏ ونقاد « الحداثة ) يلحون على ضرورة 
تغيير هذه ١‏ الرؤیا ) أو القاعدة الحضارية » كحتمية لحركة الشعر الحديث » كى 
تستطيع أن تجد طريقها إلى القارىء وذلك حسب نص أحدهم - ) لأنه من 
. الصعب أن يتغير لدى القارىء العربی منظوره الشغرى إلا إذا تغير منظوره الثقاى 
A 7‏ 
باکمله ) . 


ومن مم کان الجهد الأساسى لحركة « ا حداثة ‏ الشعرية ء منضباً على 
توظيف القصيدة لإعادة تكوين « رؤية جديدة للعا م ) ف منظور الإنسان 
العربى » تضبط موقفه من الأشياء من خلال التأثير على المرجعية النفسية والشعورية 
لديه » وکا يقرر - فى صراحة تامة الدكتور عز الدين إسماعيل : « القصيدة إذن › 
هى الإطار الذى نلتقى جميعاً عنده لكى يوحد من اهتامنا » ولکی يخلق بيننا 
وبين الشاعر انسجاماً أولياً » يحدد لنا الطريق إلى الانسجام الكلى مع الشاعر فى 
obi) oo ab y‏ سواء Lidge patty‏ لتاق gfe‏ التعديل ace‏ أو فو CO‏ 
وتفریعاً على هذا البيان يمكننا القول Ob‏ ا جوم المرير الذي شنته حركة الحداثة 
الشعرية » على الشعر العربى ا حافظ » ترجع دوافعه ومحركاته ء إلى أغوار أبعد 
من ١‏ وعورة » الوزن ء أو « عناء » القافية » ولندع الكلمة لشعراء الحداثة 
أنفسهم » وبخط أقلامهم » حيث يقرر « أدونيس » (أأنه حین يحبى شاعر فى 
القرن العشرين أشكال التعبير الشعرى فى القرن السادس أو السابع » فإنه فى الواقع 
لا يحيى اللغة الشعرية القديمة وحسب » وإنما يحيى معها كذلك : الفكر والموقف 


القديمين 07 : 


(۸) المصدر نفسه› ۲۷۲ . 


(9) «الشعر العربی المعاصر ) ص ۳۹٤‏ . 
63 « صدمة ا دائة ( ص "ه . 


SATA 


وعندما نصل إلى هذه النقطة » من بيان حميمية اتصال حركة الشعر 
الحديث بخلق « رؤيا جديدة للعالم ء بكل ما تظلله هذه الرؤيا » من موقف 
سياسى وولاء أنمى ء وانتاء عقائدى ... إلى آخر القائمة » نكون قد كشفنا عن 
المدخل المباشر للإجابة عن Spell‏ ا ام ء ألا وهو : ما معنى اتصال هذه الحركات 
الشعرية الجديدة » بمكاتب تابعة « لوزارة الخارجية الفرنسية ) ومؤسسات تابعه 
« ية الاستختبارات الأمريكية ؟! ) . 

فضلاً عن كوننا » بهذا المدخل الام ء نكون قد كشفنا النقاب » عن 
الخدعة الكبيرة التى انزلق إلیہا كثير من الأقلام الأدبية الجادة ء لتناقش خرافة 
« الأدب الملتزم والأدب غير الملتزم ؛ » أو « الأدب المسعول والأدب غير المسئول 
« حيث تورطوا فى تصنيف العديد من الحركات الشعرية الجديدة » تحت لافتة 
« الأدب غير الملتزم » تحت تأثير قضر النظرة ومحدودية BY‏ ء التى جلہا للعقل 
العربى المعاصر » عصبية « الايديولوجيا ) وصخب ١‏ الموقف السیامی ) . 


*% ا * 


مهمه ۹۰۳ سے 


(۲) 


عندما نتحدث عن GE‏ « رؤية جديدة ALU‏ ) وهدم ) رؤية قديمة له ) 6 
كوظيفة أساسية لاتجاهات الشعر الحديث کا قدمنا - فإننا نکون مضطرين إلى 
طرح معالم مواجهة عنيفة فى هذا لمجال بين الدين وتحديداً الإسلام - وبين هذه 
الحركات الشعرية الجديدة . فمما لا ریب فيه أن الإسلام يحكم شمولية عطاءاته 
العقيدية والسياسية والاقتصادية والقيمية والتصورية قد خلق الإنسان العربى خاقاً 
سانا cle‏ ومنسة + ریہ كملق سورد للكوت + cally BLL,‏ 
والانسان راغ رات کی eS‏ کات Die GSO be‏ 
لتغيير رؤية الإنسان العربى إلى العام » أو بمعنى آخر ( تغيير قاعدته ا حضاریة ) 
هى بمثابة ore]‏ الحرب على الإسلام » وعطاءاته ا ختلفة للكيان الإنسانى . وهذه 
الحقيقة م قد Gj‏ ساحة المواجهة الآذبية dee‏ البواكيز الأول mc‏ جنا 
الرافعى رحمه الله يضع على غلاف كتابه « المعركة بين القديم والجديد - تحت 
راية القرآن ء ثم يقرر أن التجديد قد انحصر فى ١‏ الفسق » والالحاد » أو تقليد 
الفسق والالحاد 0 وأن الشرط الأول للمجدد فی زمانه أن « لا تكون 
ذا دين» أو لا يكون فيك من الدين إلا اسمك ؟!”' ' وهذه الحقيقة التى سجلها 
الرافعى » ينبغى أن ينظر إلا كتسجيل حى لواقع المواجهة » بغض النظر عن 
کون الرجل أحد أطرافها » فهذا لا ينفى مصداقية الوصف »› فضلاً عن أن أى 
نظرة منصفة إلى وقائع تلك المواجهات لتجلى لنا أبعاد هذه الحقيقة فى غير ما 
لیس أو غموض ؛ وقدمنا الملاحظة اغامة التى سجلتها باحثة من صلب حركة 
الحداثة » حول لادينية > ركات التجديد GoM‏ . 


)11( تحت راية القرآن ؛ ص 7٠٠١‏ . 
(VY)‏ نفس المصدر » ونفس الصفحة . 


—\r\ — 


3٦ 


ثم إنه بين أيدينا عدد من الوثائق UU‏ لرجالات التجديد أنفسهم فى ذلك 
الزمن يعترفون فيا بعد عمر » OL‏ حركة التجديد الأدبى - كانت فى مجملها 
۱ حرباً على الإسلام » وهذا ما يقرره الدكتور « محمد حسين هيكل » فی اعترافانہ ء 
حيث يقول  :‏ والشرقيون الذین لم يفطنوا بما يجب من الدقة إلى هذا الاتصال 
التاریخی ء بین الدين والعلم والفلسفة والأدب فى الغرب والذین فتنوا بأدب الغرب 
هؤلاء وأولئك ‏ خيل إلہم أنہم قديرون على نقل صور الأدب إلى الشرق کا 
هى فخيل إلیہم أن فى الشرق كنيسة ككنيسة الغرب ء وأن ما انتبى إليه النضال 
بين الدولة والكنيسة فى الغرب يجب أن يبدأ عند حملتہم على الكنيسة الموهومة 
فى الشرق !”° وهيكل - رجہ الله - الم یکتف بهذا التسجيل ء Uy‏ قرر 
فى أمانة وصدق : «١‏ وأعترف أن خواطر GT‏ جالت بنفسی فی أوقات 
متفاوتہ OG‏ فالع كة - إذن - مع الكنيسة الموهومة فى الشرق » أو بمعنى 
أوضح « الرؤية الإسلامية للعالم » وهى حقيقة تاريخية ثابتة ء لا يتجاوز دلالتہا 
إلا مضلل:» ولا Le‏ بها إلا عابث بوجود ub‏ بأثرها . 
| إن الخصوصية الإنسانية الكبرى للمجتمع العربى » تقوم على دعامتين : 
الدين واللغة الإسلامية والعربية » فهما حصن هذه الامة ء وعماد وجودھا 
التاريخى الإنسانى المتميز ومن المعروف أن الشعر « هو فن » العربية « الأكبر إن 
لم نقل « الأوحد » حتى قيل قدياً « الشعر ديوان العرب » ولحميمية اتصاله 
بدقائق الحياة العربية كلها » وصدوره الفنى « كلسان حادثاعہا ) . 
ومن ثم » فيمكن القول ol‏ « الدين ) و ١‏ الشعر » فى تلك المعركة 
ال حضاریة الكبرى يثلان آخر ا حصون ‏ العربية ) فى وجه السحق الحضارى 
الأوربى للمجتمع العربى . وهذه الحقيقة » فوق کونہا استنباطاً منطقياً لعطيات 
المواقف والحركات الأدبية المعاصرة فهى أيضاً « حقيقة » يعترف بها - أحياناً 


٠. )(‏ ثورة الأدب » ص ٦٦٢‏ . 
)١5(‏ نفس المصدر ؛ ونفس الصفحة . 
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رجالات الحداثة « الشعرية أنفسهم کا فور ادون ) فى كلمة بالغة الأهمية 
والدلالة : وکا أننا نعيش اليوم بوسائل ابتكرها الغرب ء فإننا نفکر أيضاً بلغة 
الغرب » نظريات ومفهومات » ومناهج تفكير ومذاهب أدبية .. إ حم ابتكرها أيضاً 
الغرب الرأسمالية الاشتراكية الديمقراطية الجمهورية > AM Ul‏ الحركة 
الماركسية ء الشيوعية القومية ... إم المنطق الدياليكتك ء العقلانية ... إ ح الواقعية 
الرومانطيقية » الرمزية السوريالية .. ء ما الشىء الباق لنا - إذن - كخصوصية 
ميزة « الدين والشعر ON‏ إنها حقيقة ينبغى أن تكون حية ونابضة على الدوام 
فى ذهن وضمير القارىء العربى لأنها مدار المعركة وحقیقتہا الصريحة » فا خصوصیة 
الو UM‏ + أو لمن pW‏ القی تعرس يف ق زل الذويان الضاری فى 
المنظومة الأوربية » هو الدين والشعر ومن هنا نتبين - ليس فقط تنبه الغرب لأهمية 
الدين فى المعركة - بل ندرك Lat‏ هذا الارتباط الوثيق بين الدين والشعر.. 

ولم يعد القارىء فى حاجة إذن لمقابلة المعطيات التى بیٹھا فى الأمة الشعر 
٠‏ العربى القديم مع تلك التى يبثها فيا الشعر العربی Cott!‏ ولقد وفر عليه أهل 
و الحداثة ) عناء المقارنة » حين قرروا صراحة : « أن الأول القديم - يقول له / 
أن ما ترثه من دين ونظم أخلاقية وتقاليد ... إ حم مجد عظم لا يضاهى » والثانى 
الحديث - يقول له : إن عليك أن تعيد النظر جذريا فى هذا المجد (؟!) لأنه مبعث 
اغترابك عن ذاتك اليوم OG‏ ووفق هذه الرؤية » تندرج تلك الأشعار 
« الا حادیة ) الصريحة التى شاعت عند « عبد الوهاب البياق » و « أدونيس » 
وأحمد عبد المعطى حجازى ١‏ رغم ما بينهم من خلاف ) ظاهرى فى طبيعة الالتزام 
الرؤياوى - وما مثلته أشعارهم من صدمات نفسية عقيدية هائلة للضمير العربى 
a‏ ¢ حيث م یفلت من ) دنسھا ) أقدس مقدسات الاسلام : من ذى SAL‏ 
فنازلاً !! 

وش * 


)10( أدونيس d‏ صدمة الحدائة » ص ۲٥۸‏ ء ٠٠۹‏ . 
)١5(‏ المصدر نفسه » ص ۲٤١‏ . 
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مة حقيقة مؤکدة ء لم تعد بحاجة إلى التدليل والبرهنة على وجودها كأصل 
إجما لی » وأعنى بها وجود قنوات اتصال » وحضانة وتمويل » وتحريك بين حركات 
ورموز شعرية وأدبية عربية معاصرة وبين أجهزة ومؤسسات « أجنبيه » ثقافية 
وسياسية وحتى ١‏ مخابراتيه ) ( بعد أن كشف عديدون » من رجالاات الأدب 
المعاصر » النقاب عن هذه الاتصالات المشبوهة ) » سواء جاء هذا الكشف عن 
طريق الشهادة الشخصية لواقع able‏ الأديب مباشرة کا حدث مع الدكتور 
( محمد حسين. هيكل » والأستاذ ( سيد قطب » والأستاذ « محمود شاکر ؛ 
والأستاذ « توفیق صايغ » أو cle‏ هذا الكشف عن طريق الدراسات والتابعات 
الاستقصائية GU‏ والعميقة » کا بحدث ف الجهد المشكور الذى قدمه أمثال 
الدكتور محمد محمد حسين والدكتور عبد الكريم الأشتر ء والأستاذ أنور الجندى 
وغيرهم . حتی أن إحدى هذه الدراسات الرائدة ء كتبت مصنفة اتجاهات 
التجديد الأدبى فى الحركة الأدبية المعاصرة إلى صنفين : « بین خبيث مأجور على 
قومه » يريد أن یہدم کیانہم ء ويمحو طابعهم ؛ وبين مغفل يحكى ما أملی عليه 
من غير وعى » وكلاهما معين للغرب على قومه ء يلين اللقمة الصلبة » تحت 
أضراسهم ۷۷ 

إذن فالاختراق الأجنبى المشبوه للحركة الأدبية العربية ا حدیثة ء حقيقة 
کائنة ثابته وسواء جاء السقوط الأدبى من جراء هذا الاختراق فى هذه الحالة أو 
تلك كناتج « لخبث مأجور » أو ناتج للغفلة إلا أن ثبوت هذا الاختراق على 
وجه الإجمال كحقيقة ء يعطى الباحث منا المبرر العلمى والأخلاق لرصد بعض 


. الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر » ص ۲۷۳ جا‎ ١ د . محمد حسين‎ (VY) 
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المواقف أو الانتهاءات « المشبوهة »والتى تمثل نقاط إضاءة كاشفه لبعض خلفیات 
الحركات الأدبية » وبعض أهدافها أو نتائجها الخفية . ولنبداً بالحديث عن بعض 
المواقف . إننا عندما ننظر إلى شعراء عرب » مثل شعراء ( الرابطة القلمية ( 
يملكون القلم والمنبر الصحفى والحيوية وجهارة الصوت وسلاطة اللسان على كل 
ما لا یعجہم من مقومات أمتہم والثوریة الصاخبة على المسلمين الأتراك أقول : 
عند ما ننظر إلیہم وقد زحفت جحافل الفرنسيين على ( سوريا ) » وتدك مدافعهم 
مدينة ( دمشق ) ويرتكب همجهم مذابح وحشية تستخزى من مثلها الم ء فلا 
نجد صوتاً واحداً » ولا قلماً واحداً ء من أقلامهم الثائرة الصاخبة يعلن تنديده 
وفضحه لتلك الأعمال الوحشية » التى ترتكب فى حق وطہم 
وشعہم”'ػُقول : عند ذاك ء يتحتم علينا أن نقف » وأن نضع علامات استفهام 
كبيرة أمام هذه الحركة وأقلامها » ورموزها لماذا سكتوا ؟ ولمصلحة من سكتوا ؟ 
oye day‏ سكتوا .1 If‏ 

وعندما نشهد میلاد جماعة شعرية - مثل « أبوللو » فجأة » by‏ توقيت 
غريب” ' لتتبنى اتجاهاً تغريبياً للشعر العربى » والوجدان العربى معه » وتبرز من 
خلال منبرها أشعار المومسات والبغايا » والراقصات والإباحية بل يصل الأمر 
dal‏ الأدبية و إلى حد فشر الضور العارية الفاضحة ON‏ حتى يعلن :باخ 


. ٠١١ راجع : د . عبد الكريم الأشتر « النثر المهجرى ؛ ص‎ (VA) 
. ٠١١ أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية » ص‎ ١ واقرن مع : جورج صيدح‎ 

)14( ظهرت dele‏ « أبوللو » فى النصف GU‏ من العام ۱۹۳۲ ء وكانت الساحة السياسية المصرية تشھد 
مرحلة هامة من مراحل النضال ضد الإنجليز » وضد تواطوٌ حكومة « إسماعيل صدق » معهم ضد 
مصالح الشعب » وقد شهدت شوارع القاهرة ء والإسكندرية التقاء رصاص الإنجليز مع صدور ` 
الشباب المصرى الثائر . 

)۲٢(‏ درج ١‏ أبو شادى » - مؤسس الجماعة - على نشر الصور العارية » والمناظر الجنسية المثيرة » فى 
مجلة « أيوللو » إلى جوار قصائده » کا فعل مع قصيدة « فی ا حمام » التى نشر إلى جوارها صورة 
مثيرة » لفتاة عارية تماما ء وكتب تحتها « فی الحمام » ومثل قصيدة « مام الشمس ) التى نشر إلى 
جوارها منظراً جنسياً فاضحاً »> وقد قلده فى صنيعه بعض تلامذته » أمثال ١‏ إسماعيل سرى 
الدهشان » الذى نشر قصيدة ١‏ الصائدة المتجردة » وبجوارها صورة لامرأة عارية تصطاد فى البحر » = 


— \fo كت‎ 


معاصر فى دهشة بالغة : أنها مأساة أخلاقية أن يغرق بعض الشعراء فى بحار ا جنس 
الهاوية ويغرقوا معهم مجتمع الشباب المصرى ؛ فى ضروب من دعاة الشهوة 
ويهيموا فى هذه الجزر ا حالمة العابثة » هاربين من التزاماتهم السياسية » فى وقت 
كان الاستعمار فيه يخنق حرية الشعب وكرامته ويروج لمثل هذه الدعوات 
الانحلالیة OOM?‏ أقول : عند هذا الموقف يتحت علينا أن نقف » ونتأمل ثم نضع 
علامات استفهام كبيرة » اذا تخرج هذه الحركة فى مثل هذا التوقيت ؟ و 
وقف وراء إنشائها ؟ وهل كان مصادفة أن تروج لنفس القيم التى يروج ھا 
الاستعمار ؟ ثم نسال لمصلحة من عملت هذه الجماعة ؟! وعندما ننظر إلى باحث 
We‏ كبير يفد من فرنسا فى أوائل الخمسينات من هذا القرن ليصدر على الفور 
كتاباً ins‏ » يتغنى فيه بفرنسا » وجامعاتها » ومناهجها ؛ وادابها ودعوتمها إلى 
التقاء اداب الشعوب » ومن ثم : يدعو إلى التعاون « مع هذا المنحى الفرنسى 
الانسانی ) ويدعو إلى ما أماہ » عالمية الأدب ) من خلال وصفه منہج ) الأدب 
المقارن ) فى نفس التوقيت بالضبط الذى اشتد فيه السحق العسكرى والحضارى 
Gat © ypc dl‏ العررى Lull‏ الات Call‏ ر BE‏ مقومات ھریکرنل 
بلد شقيق » مثل « ال جزائر » فلا تتحرك « رعشة » فى قلم الباحث العربی الكبير » 
يلفت بها الانتباه - مجرد لفت إ إلى مأساة الجزائر » أقول عن هذا الموقف » یتحم 
أن نقف ونضع علامات استفهام كبيرة أمام صاحب هذا العمل اذا فور عودته 
من فرنسا ؟ ولاذا فى هذا التوقيت بالذات والذی بدأ فيه Op pall‏ یستشعرون 
لأول مرة الحجم الحقيقى لمأساة الجزائر ووجه فرنسا القبیح ؟! وهل ء کان 
الباحث الكبير يسمع - حين كتب عن احترام الفرنسيين لآداب i‏ - 

مأساة الأدب العربی والثقافة العربية فى ال جزائر » أم تراه لم یصادف مثل هذا af‏ 


ee =‏ رع ےت رہ 
قرن » فتأمل !! 
راجع : سعيد دعبيس « الغزل فى الشعر العرلى الحديث » ص 8/8" . 
وأيضاً : عبد العزیز الدسوق : « جماعة أبوللو ... » ص Yor. Yoo‏ 

. ٦٦٦ دعبيس » المصدر السابق © ص‎ .)۲٢( 


— ۱۰۳ تبنت 


ف صحافة الحا كله MS Coy‏ م Shui‏ : لمصلحة من كان ظھور هذا ا 
3 ثم من 
) الأدبى ) ؟! . 


وعندما نستمع إلى شاعر عرلى كبير ء عرف عنه الهيام بالشعر الإنجليزى » 
والتصدى لتثبيت دعائمه النقدية فى حركة الأدب العربى الحديث نستمع إليه - 
وقت کان الإنجليز جائمين على صدر أمته يقول « إن الانجلیز حلفاء طبيعيون للشرق 
العربى » oY‏ الشرق العرنى حليف طبيعى للإنجليز ONS‏ أقول : عند مثل هذا 
الموقف » یتح علینا الوقوف ¢ والتأمل والتساؤل والائمتزاز ! وعندما نقراً 
لأديب وشاعر عربى مهجرى كبير » وقت اشتداد المواجهات المسلحة بين العرب 
. والمسلمين من جانب والانجلیز والیہود من جانب آخر فتقرأ له يقول : أما الموت 
الذی ندعوه بسالة استشهاداً فى سبيل الاستقلال والحرية فهو قتل للفكر والخيال 
والوجدان » ونصرة للاستبداد ؟! وهو الفوضى والحرب والظلام OPES‏ ثم 
يطرح تصوره لقضية فلسطين « فيقول : إنها ليست مشكلة أرض وبخر وسماء 
ولا مشكلة شعوب وثقافات وأديان ء ... ولكنها مشكلة » « وطنى وأجنبى ؛ 
ومن ثم يدعو لتحطم هذا الحاجز « الوطنى ) حتى لا يكون أى إنسان ف الأرض 
أجنبياً ف أى بقعة من nl‏ 9 أقول : عندما يعرض ١‏ ميخائيل نعيمة ) 
على المقاتل الفلسطينى الذائد عن أرضة ووجوده ضد الاحتلال الہودی 
الإنجليزى » قوله الغريب : كذب القائلون للناس : أن تحكموا شرف hy‏ 
موا و شا ۱ 

أقول : عند هذا الموقف يجب of‏ نقف » ونتأمل ونسأل : ماذا فى هذا 
الوقت يا « ميشا ) ؟! ومن يخدمه مثل هذا الكلام ؟! ومن يضره ؟! بل من يقتله 
هذا الكلام ؟ وعندما تبرز فى ساحتنا الأدبية حركة مثل حركة ١‏ مجلة شعر ) 


. 47 الحديث » ص‎ Gal دراسات ف‎ « tll راجع : بشير‎ (TY) 
. ١٠١۸ راجع : عبد الكريم الأشتر « النٹر المهجرى ) ص‎ (YT) 
. ٠۷١ ء۱٦١۹ المصدر نفسه ء ص‎ )۲٤( 

(ہ۲") المصدر نفسه » ص ؟لا. 
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بإمكانات مادية غير طبيعية ينشئها فور عودته من أمريكا شاعر « عربى الأصل » 
أمريكى Led‏ والثقافة واللغة والأدب والموية عرف بانتائه لتجمعات AS pl‏ أدبية 
« مشبوهة ) فيحمل من خلال منبره هذا وجماعته تلك « على كل خصائص 
الأدب العربى » والثقافة العربية » وحتى اللغة ذاتہا ويصرح OL‏ القسك باللغة 
العربية الفصحى ورفض اللهجات العامية »> موقف (غیر علمی ) 
حضارى » OOM‏ ويعلن الثورة على قم الجتمع ء وأديانه - والاسلام تحديداً ؟ 
ويحمل إلى الناشئة عبر نتاجات جماعته ما يبعث فى خيالهم ووجدانہم متاهات 
العبثية واللاقيمة ء واللاجدوى والغثيان الاجتاعی فی نفس الوقت الذى كان فيه 
nil ull‏ والروحي. ane UW‏ فو راد اموي راع انه شكال 
الاستعمار » أقول : عند هذا الموقف » يتحتم علینا أن نقف وأن نتأمل ثم نسأل 
ماذا فى هذا التوقيت بالذات ؟! ولاذا هذا الشخص بالذات ؟ ثم أخيراً لمصلحة 
من كانت تصب جهود هذه الحركة ؟! وعندما یصدر ناقد Gye Gal‏ کبیر 
كتاباً فى « النقد الأدبى » فيسجل فيه - بکل جرأة واستهتار ‏ أن مجتمعنا العربى 
المعاصر تشيع فيه الموبقات إلى درجة نادرة المثال بين المجتمعات البشرية لكن 
يسترها النفاق » السائد والرياء المنتشر ء الذى يزعم أن عاداتنا وتقاليدنا أسمى 
عادات وأطهر تقاليد PE‏ ومع تجاوزنا عن مسألته عن : البحث العلمى 
الاجتاعى الميدانى المقارن ء الذى يتيح له هذا الاتهام الغريب فى نطاق ما هو أبعد 
من al‏ بيته : فإننا نسأل : أى دافع مشبوه هذا الذى يحدو ناقداً عربياً كبيرا 
OY‏ يشوه سمعة أمته » ويلطخ شرف نسائها وأبنائها بالعار والدنس إلى هذا الحد . 
ولا تنتبى الاسئلة » کا لا تنتہی المواقف ! . 
+ یا * 


. ۳۸ يوسف الخال » بعنوان « الأديب العربى فی العا م الحديث » ص‎ ١ راجع كلمة‎ (FY) 
. » روما ) : « الأدب العربى المعاصر ) » نشر « منشورات أضواء‎ « by اعمال‎ 
. ٠١١ د . محمد النوہی « قضية الشعر الجديد ) ص‎ (TY) 


— ٢۳۸ — 


(¢) 


يكون من العبث أن نحاول فصل المواقف وا حیارات الإنسانية للشاعر عن 
نتاجه الشعرى » ومذهبيته الفنية » فالابداع الشعری ؛ هو تعبير عن ما يجول فى 
وجدان الشاعر وضميره » من أحاسيس وامال والام » ورؤى ومذهبيات إنسانية 
عامة » وغير ذلك ء مما يمتزج فى كيانه » مشكلة هذا الإطار « المرجعى ) 
الوجدانى » الذى يصدر عنه عمله الفنى الإبداعى ۱ 

وعندما نفصل الخيارات الإنسانية للشاعر عن نتاجه الفنى - فوق ما 
قدمنا - WB‏ نكون قد ULE‏ إلى فن الشاعر ذاته » من حيث أصبح - 
موضوعياً - مفتقداً للشرط الأول gay Wc‏ « الصدق » ومن هذا المنطلق ¢ فإن 
رصت a tll Sd py J aS DI Obie‏ الف روميت lg ode‏ 
خیارات إنسانية ذاتية Gal‏ أصحابها ء هو أمر يدخل فى صمم البحث الأدلى ». 
اوس كانه eS OP‏ عن کراب le‏ ومن get uaa‏ لف Sia‏ 
عن ما يمهد به هذا الكشف GI‏ من كشف ST‏ لوجهة عامة ء أو تيار عام » 
سارت فيه الح ركة الشعرية برمتها . 

وق غير ما حرج نضيف ؛ إن من حق أجيالنا الجديدة علينا » أن نكشف 
من هذه الانتاءات المشبوهة التى انتظمت رموزاً بارزين » وموجهين رواداً » فى 
خركة الشعر eC aL‏ بعض النظر ge‏ مدی اتضال ذلك عذهيية pla)‏ 
الفنية » ونما بوصف حركة الشعر الحديث » كانت - کا قدمنا - جزءاً من 
معركة حضارية كبرى شهدها - وما زال - عالنا العربى الإسلامى . 

Sle dy‏ رصد هذه الانتاءات ء يبرز أمام الباحث ظاهرة الانتاء إلى 
منظمات سرية تخريبية » ثبت با يقطع الشك أنها خلايا سرية تخدم الخططات 
الصهيونية العالمية » على المستوى الاجتاعى » وعلى رأس هذه المنظمات السرية 


کا سب 


التخریبیة « ا حافل ا ماسونیة ) . 


وعلى سبيل الثال » فمن المعروف أن « الثالوث المهجرى » : أمين 
de‏ » وجبران خليل جبران » وميخائيل نعيمة » أعضاء نشطون ف المحافل 
الماسونية الأمریکیة'''ء وهى ا حافل المعروفة بخضوعها المباشر للحركة الصهيونية 
الىشطة فى أمريكا ۱ 

وكان ‏ مين الريحانى » أخطر الثلاثة فى هذا اٹ جال ء حتى أن اتصالاته 
« المشبوهة ) تعدت - صراحة - الجانب الأدبى © إلى أبعاد sel‏ بالغة 
الخطورة » حتى أن صاحب كتاب « لعبة AV‏ » يقرر بأنه : لولا GUD‏ ء فلربما 
اختلفت خريطة الشرق الأوسط المعاصرة ONG‏ 

ولقد كشفت حديثاً » وثائق خاصة بوزارة الخارجية الأمريكية » حول 
الحقبة التى عاش فما الربحانی » تتحدث عن ١‏ علامة ما ) » كانت تربط 
الا CON Spy ode‏ 

وأما « نعيمة » فقد اعترف صراحة » بانقائه لأحد ا حافل ا اسونیة 
اما وا 

ومن الثابت أيضاً ء أن « ميخائيل نعيمة ٤ء‏ کان منضماً إلى حركة سرية 
تدعی « سورية الحرة ) » تحت رئاسة شاب « فلبينى ) ؟! وكانت هذه المنظمة 
تدعو إلى أن يتتلمذ العرب على يد الأمريكيين » وأن تكون سورية ١‏ محمية 
aS yl‏ ۳6 


. 95 راجع : الأشتر ء المصدر السابق ء ص‎ (TA) 
ص ۹۱ء ۹۲ء نقلا عن : د . يحبى‎ CFI وأيضا « میخائیل نعيمة » : « سبعون - المرحلة‎ 
. ۳٣٣ إبراهم عبد الدایم « الترجمة الذاتية فى الأدب العربى الحديث » ص‎ 

)19( راجع تحقيق « جهاد فاضل » فى De‏ « الحوادث » اللبنانیة ء بعنوان : « أمين GED‏ » هل كان 
See‏ للأمريكيين ؟1.) عدد ۳ إبريل ۱۹۸۷ . 

)1( نفس المصدر . 

)1( راجع يحيى عبد ell‏ « الترجمة الذاتية » ص ٠٠١‏ . 

. ٠١١ راجع : الاشتر و النثر المهجرى ) ص‎ (FY) 
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اک OUT eee‏ رات We‏ جران غاد و LSS‏ 
إلى ) أمريكا ) ثانية Last.‏ خلايا سرية » ميت ( بالحلقات الذهبية )»وأن هذه 
« الحلقات ) - کا يعبر ( نعيمة ) -- ( كانت تعمل .بنظام ا حافل 
الماسونية سل" 

ومن الثابت أن أحد هذه « ا حافل الماسونية » قد أرسلت إلى مؤتمر الصلح 
الذول + دق اغقاتب ار ي العالية الأول 6 Gist‏ مد کرت ام تاد 
أن السوريين ليسوا بعرب ؟!! وأن اللغة العربیة التى يتكلمون بها اضطرهم 
الناغرت إل 'اسسقت ندل مم لن 2 الا رامية dab gM‏ غو اليو اة 6 cll‏ 
كانتا اللسان الشائع فى البلاد السورية ) . 

وقد وقع على المذكرة كل من : الدكتور أيوب ثابت » وجبران خليل 
جبران » وميخائيل نعيمة » ونسيب عريضه » وعبد المسيح حداد » ووديع 
باحوط » وولیام كاتسفليس 76" . 

لیس عق جى أجيالنا. الجديدة علينا » أن نعرفهم ببذه الخلفيات 
« الأدبية » ؟! عن الحركة التى نعرضها علہم فى مناهجنا » كحركة تجدید 
وتطوير وتحدیث للأدب العربى ؟!! | 

وإذا انتقلنا إلى حركة شعریة « أخرى بارزة » تمثل ئ0 - 
نقطة تحول فی مسار الشعر العربى الحديث » إذا انتقلنا إلى « أبوللو ) فسنجد 
أننا أمام fie y‏ ماسونی ) ا اناد الدکتور ( peso sal‏ شادى » أحد 
الماسون المصريين الكبار »> والذى وضع مؤلفات كاملة » يدعو فيا إلى 
« الماسونية » وينشر فى الناس Clash so‏ الإنسانى » وإن كانت هذه المؤلفات قد 
پوت ل ال 
شذ» ومن هذه الکتب : « روح aoe‏ ۹ء و ١‏ البناية کے 


. نفس المصدر » ونفس الصفحة‎ (TY) 
. ۱٤۸ - ۱٤١ المصدر نفسه» ص‎ (18) 
. ۱۷ خفاجى « رائد الشعر الحديث » ص‎ gall د. محمد عبد‎ (0) 


— ١٤١١ 


و شخصية الد كتور « ألى شادى ) كنموذج مشبوه » كانت معروفة تماماً 
فی العقد الرابع من هذا القرن » حتی أن الدكتور محمد عبد المنعم خفاجی ء 
یسجل لا أن المظاهرات الطلابیة كانت تقوم فى « القاهرة ) و « الإسكندرية ) 


wy) 


ضده » وضد نشاطه المشبوه : 


tery‏ سقوط جماعة « أبوللو » ومجلتها بأعوام قليلة » أنشاً الدكتور « أبو 
شادى » منظمة مشبوهة: تحت اسم « الاتحاد المصرى الإنجليزى » » هادفة لما 
أسماه « التاخى الثقافی » على الرغم من کون الانجلیز مستعمرين لوطنه فى ذلك 
۷۶ وف 

ولما ضيق عليه الخناق فی مصر » سافر « أبو شادی » إلى الولايات المتحدة 
الأمزيكية  de‏ عمل و ماحد pty‏ عضن gh bt‏ اقرف الأ سقط 
وقد واصل نشاطه الماسون هناك » حيث اشترك فى ما يسمى « مجلس البرلمان 
العالمى للديانات ) ؟! بعد اختياره بالاسم » من قبل ا ختصین 
الأمريكيين +791 , 

وقد كون « أبو شادى ) فى مهجره » أو منفاه » خلية ماسونية تدعى 
( رابطة منيرفا ) ء یجمع فیہا حوله نفراً من « الشرقیین ) » وكان من مريديه فى 
هذه ( الخلية ) » التى كانت تعقد ندوات أدبية كل شھر ء الشاعر ( یوسف 
الخال » » الذى عاد بعد أن أعوام قليلة من اتصاله « بخبير شؤؤون الشرق 
الأوسيظ + لو سين کرک شمر جديدة ى لان حورت (phd Sp‏ 
التى أنحنا إليها سابقاً . 

والسبيل وعر ؛ ومنعرجاته متاهات » والغفلة تجاهه مهلكة › والبصيرة فى 
اُغوارہ نور » والحكمة معه منجأة : 

Gy‏ النفس حاجات ء وفيك فطانة سكوق کلام عندها وخطاب 

. ٦۳ المصدر نفسه » ص‎ )۳١( 
. ٠۸١ المصدر نفسه » ص‎ (TY) 


. ٦٤ المصدر نفسه ء ص‎ (TA) 
eS 


© صحيفة المراجعم © 


۱ . ) د . إحسان عباس « فن الشعر‎ - ١ 
. الخامسة ) ۱۹۷۰م‎ ١ - ط . دار الثقافة - بيروت‎ 

؟ - د . إحسان عباس و بدر شاكر السياب - دراسة فى حياته وشعره ) . 
ط . دار الفقافة - بیروت - ۱۹۹۹ء 

. ) أحمد حسن الزيات » « وحى الرسالة‎ - ٣ 
. السادسة ) ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م‎ ١ - ط . دار الثقافة - بيروت‎ 

> - أحمد بن على ( القلقشندی ) ء « صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » . 
ط . وزارة الثقافة المصرية - القاهرة - ۱۹٦۳‏ . 

. ) د. أنس داود ) الأسطورة .. فى الشعر العربى الحديث‎ - ٥ 
ط . المنشأة الشعبية للنشر والتوزیع والإعلان - طرابلس الغرب - بدون‎ 
. تاريخ‎ 

5 - د . أنس داود « التجديد فى شعر المهجر ) . 
ط . دار الكتاب العربی » القاهرة » ۱۹۱۷م . 


۷ - أنور الجندى ١‏ معالم GoW‏ العربى المعاصر ) . 
ط . دار النشر للجامعيين » بیروت »› ( الأولی ( ام ١‏ 
۸ - أنيس ال مقدمی « الفنون الأدبية وأعلامها .. فی النهضة العربية الحديثة » . 


ط . دار العلم للملايين » بيروت ء ١‏ الثالثة ) ۱۹۸۰م . 
۹ - بشير الهاشمى و دراسات فى الدب الحديث » . 
ط . الدار العربية للكتاب ؛ ليبيا / تونس » ١‏ الثانية ) ۱۳۹۹ھ/ 
۶۹ 
۰- توفيق صايغ ( أضواء جديدة على جبران » . 
ط . الدار الشرقية للطباعة والنشر ء بيروت > ٦٦۱۹م‏ . 
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. » أدبنا وأدباؤنا .. فى المھاجر الأمريكية‎ ١ جوج صيدح‎ -١١ 
. م۱۹٦٤‎ ٤ الثالثة‎ ١ » ط . دار العلم للملايين » بيروت‎ 
. ) نقدية فى ضوء المذهب الواقعى‎ tals ( د . حسين مروة‎ -۲ 
. م۱۹٦۰‎ » ط . مكتبة المعارف » بيروت‎ 
5 د . حسين مروة ( قضايا أدبية‎ _-۳ 
. م6٥ القاهرة ء‎ . b 
. ا حدیث‎ az وٹ د . خالدة سعيد « حركية الإبداع » دراسة فى الأدب‎ 
. الثانية ) ۱۹۸۲م‎ ١ » ط . دار العوودة » بيروت‎ 
. ) د. درويش الجندى » الرمزية فى الأدب العربلى‎ -٥ 
. مكتبة نہضة مصر ء القاهرة » ۱۹۰۸م‎ Ai لق‎ ys : تقديم‎ 
. » الحديث .. فى مضر‎ ae ۹۷ے سعید دعبيش و الغزل اق‎ 
. ۱۹۷۱م‎ ٤ «.الأولى‎ bed ط . بنغازى ء‎ 
. الفن ومذاهبه فی الشعر العربی‎ ١ د . شوق ضيف‎ -۷ 
. الثامنة ٤ء بدون تاريخ‎ ١ ط . دار المعارف بمصر » القاهرة ء‎ 
. ) د . صلاح الدين المنجد « الحركات التقدمية فى العراق حتى غزو التتار‎ ۸ 
. الأولى ٤ء 1957م‎ ١ » ط . دار العلم للملايين ء بيروت‎ 
. ) عباس محمود العقاد ( شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى‎ —14 
. ط . مكتبة النہضة المصرية » القاهرة » ۱۹۳۷م‎ 
. » عبد الرحمن ا حمیسی  أشواق إنسان‎ -٠ 
. ط . دار الفكر ء القاهرة » ۱۹۰۸م‎ 
. ) د . عبد العزيز المقالح « أزمة القصيدة الجديدة‎ -١ 
. ط . دار الحداثة ء دار الكلمة ء بيروت / صنعاء ء « الأولى ) ۱۹۸۱م‎ 
. ) عبد العزيز المقالح « يوميات يمانية فى الأدب والفن‎ . -YY 
. ط . دار العودة » بيروت ء بدون تاریخ‎ 
. ) عبد العزيز الدسوق « جماعة أبوللو : وأثرها فى الشعر الجديث‎ -7 
. ط . القاهرة › ۰م‎ 
a 


؟- عبد العزيز المقالح و الأعمال الكاملة » .. 
طا اوحق پک « الأول ۲:۸۹۷۷ 

ه١-‏ د . عبد العظم أنيس 6 ود . محمود أمين العام « فى الثقافة المصرية » . 
ط . دار الفكر الجديد » Say‏ ء ۱۹۰۰م : 

. » د . عبد القادر القط « فی الدب المصري المعاصر‎ -٢ 
. ط . مكتبة مصر »ء القاهرة » ۱۹۰م‎ 

۷- د . عبد gS‏ الأشتر. tly‏ المهجرى ) . 
ط . دار مكتبة .الفكر » طرابلس الغرب ء ( الثالثة ) ۱۹۷۰م . 

۸- عبد اللطيف شرارة « إلیاس gh‏ شبكة » : 
ط . بيروت » ۱۹۲۰م . ۱ 

۹- عبد اللطيف شرارة ١‏ معارك أدبية .. قديمة وحدیئة ) . 
ط . دار العلم للملايين » بیروت » « الأول ٤‏ ١۱۹۸م‏ . 

- د . عائشة عبد الرخمن « قم جديدة للأدب العربى .. القديم والمعاضر ) . 
ط . معهد البعؤت والدراسات العربية » القاهرة + ۹٦۱۹م‏ . 

-١‏ د . عز الدين إسماعيل ( الشعر العربى المغاصر. - قضایاہ وظواهره الفنية 
والمعنوية ( . | 8 
ط . دار العودة » بيروت ١‏ الثالثة )- ۱۹۸۱م . 

؟+- د . على sal‏ سعید ( أدونيس ( ( الثابت والمتحول ” - صدمة 


الحداثة ) . : 
ط . ار العودة » بيروت « الرابعة ) ۱۹۸۳م . 


.. د . على أحمد سعيد « ديوان الشعر العربى » الجزء الأول‎ rr 
ط . المكتبة العصرية » صيدا / بيروت ) الأولى » 5م.‎ 
ات1‎ pall سا فة‎ ast و عل‎ 
. ط . دار العودة » بيروت » ( الرابعة ) ۱۹۸۳م‎ 
. » هم- د . على أحمد سعيد « الآثار الكاملة‎ 
. الثانية ) ۱۹۷۱م‎ ١ » ط . دار العودة » بيروت‎ 
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. ) د . على الحديدى « محمود سامى البارودى .. شاعر النہضة‎ -٦ 
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. الأولى » ۱۹۷۹ء‎ ١ » ط . دار الآداب ء بيزوت‎ 
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. ) -د . محمد غنیمی هلال « الرومانتيكية‎ ۷ 
. مصر ¢ القاهرة ء بدون تاريخ‎ Lag ط . مكتبة‎ 
ہیں ہے‎ 


۸- د . محمد غنيمى هلال « الأدب المقارن » . 
ط . دار العودة / دار الثقافة » بيروت ١‏ الخامسة ) » بدون تاريخ . 
۹- د . محمد غنيمى هلال ١‏ النقد Gall‏ الحديث » . 
ط . دار الثقافة / دار العودة » بيروت ء ۱۹۷۳م . 
-٠‏ د . محمد غنيمى هلال « الموقف الأدلى ) . 
ط . دار العودة » بيروت » ۱۹۷۷م . 
-١‏ محمد أسد ( ليوبولد فايس ) : ( الإسلام على مفترق الطرق ) ترجمة : 
عمر فروخ . 
ط . دار العلم للملايين » بيروت » بدون تارجم . 
؟ه- د . محمد عبد gall‏ خفاجى ١‏ رائد الشعر الحديث ) . 
ط . المطبعة المنيرية بالأزهر » القاهرة c‏ الأولى » ۱۳۷۲ھ/ ۱۹۰۳م . 


۳- د. محمد عبد المنعم خفاجى « قصة الأدب المهجرى ) . 
ط . دار الكتاب اللبنانی ء Soy‏ » بدون تاریخ ۔_ 


. ) د . محمد حسين هيكل ( ثورة الأدب‎ -٤ 
. م۱۹٦۰‎ ) ط . مکتبة النبضة المصرية » القاهرة ء « اثالثة‎ 
. ) محمد ا اغوط ( الآثار الكاملة‎ -٥ 
. الثانية ) ۹۱م‎ ١,» ط . دار العودة » بيروت‎ 
. ) د . محمد مندور « الشعر المصرى بعد شوق - الحلقة الثانية‎ - 
. الدراسات العربية العالمية » القاهرة » ۱۹۰۷م‎ ager . ط‎ 
. ) محمد القاضى « الأرض فى شعر المقاومة الفلسطينية‎ -۷ 
. ط . الدار العربية للكتاب ء ليبيا / تونس ۱۹۸۲م‎ 
. ) د . محمد النويبى « قضية الشعر الجديد‎ -۸ 
» الثانية‎ ١ ط . دار الفكر / بيروت » ومكتبة ا حانجی / القاهرة ء‎ 
| . ۱م‎ 
. ) د . محمد عبد ال ر حمن شعيب « الأدب المقازن - مسائله ومباحثه‎ -8 
. ۱۳۸۹ھ / ۱۹۹۹م‎ ٠ ط .. دار:التاَلیق » القاهرة‎ 
= ees 


CSG الكون الشعرى عند نزار‎ ١ صبحی‎ gill د . یی‎ -٠ 
. ط . الدار العربية للكتاب » لییا / تونس ؛ ۱۹۸۲م‎ 
. « راية القران.‎ ora صادق الرافعی‎ aa -٦ 
المكتبة التجارية الکبری »> القاهرة » ۳م‎ . 
ےت ص0 9ھ"‎ ~۲ 
7 م۱۹٦۰‎ ) الخامسة‎ « Sige cigs ط.. دار صادر / دار‎ 
. ) نازك الملائكة « قضايا الشعر المعاصر‎ -٣۳ 
. ط . 7 العلم للملايين » بيروت ء « السادسة ۲ ۹۸م‎ 
| . ) نازك الملائكة : « التجزيئية فی ا جتمع العربى‎ ->4 
. الثانية ) ۱۹۸۰م‎ ١ » ط . دار العلم للملايين > بیروت‎ 
. ) نازك الملائكة » شظايا ورماد‎ -٥ 
. م۱۹٣۹‎ » ای مم العارف » بغداد‎ 
. » التجديد والالتزام .. فى الأدب العربى‎ iis ناجی علوش ) بن‎ -٦ 
. ط : الدار العربیة للكتاب » ليبيا | تونس ء ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۸م‎ 
د . يحيى إبراهيم عبد الدابم « الترجمة الذاتية .. فى الأدب العربى‎ -۷ 
. ) الحديث‎ 
. ط . دار إحياء التراث العربى ء بیروت » بدون تاريخ‎ ٠ 
ot pee الأدب الحدیث فى‎ pas » د . أ حمد هيكل‎ -۸ 
. م۱۹٦۸‎ » ا القاهرة‎ 
: ندوات ومؤفرات‎ (@) 
6 | المعاصر‎ ap. الأدب‎ ( 8 
. ١951١ أعمال ا لور المنعقد بمدينة 09" فى تشرين أول ء عام‎ 
. إشراف « سيمون جارجى ) »ط . منشورات أضواء ع بدون تارجم‎ 
۱ ۱ . ) دور الأدب فی معركة التحرر والبناء‎ ( -۷۰ 
. أعمال مؤئر الأدباء العرب الخامس » المنعقد فى « بغداد » ء عام 1978م‎ 
. إشراف : عبد الله الجبورى ؛ وأحمد مطلوب‎ 


— ٤۸ — 


ط . مطبعة العانی ء بغداد ¢ ٥م‏ . 
(©) الدوريات مثبتة فى YSU‏ من اغوامش ببياناتها الكاملة . 


* نا فنا 


— ۱۹ — 


0 إهداء art‏ ا تا دج eee‏ سس5 

0 مدخل 0 لا 

© المولد والنشأة E a 00121 eet San oped de‏ 
0 الشعر ومفهوم العالمية کچ سپ ل eer‏ 
0 الشعر ومفهوم التجديد وروش اس سرمس 1 1 1 1 1 NE‏ 
0 من معالم السقوط Sars haat‏ اس تيص سكسا Eee‏ 
0 تيارات مشبوهة یی م م ا لس NOS hae‏ 
0 صحيفة المراجع ET ese‏ 
0 لفھرس ا ella lal‏ 00 


ہے 50ے 


ا قائمة بالمؤلفات O‏ 


. جذور الانحراف فی الفكر الإسلامى الحدیث‎ - ١ 
. الغارة على التراث الإسلامى‎ - ۲ 
. فصول فى الصحوة‎ - * 

. فقه الخلاف‎ - ٤ 

pall aad - 0‏ کا 

. الإسلام ومأزق الفكر القومى‎ - ٦ 
. المثقفون والإسلام‎ - ۷ 

6 - غزو من الداخل . 

8 - أزمة الحوار الدينى . 


% % % 


